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  مقدمة

  ستويفسكيد. م. ف

لقـد رفـع    . انفعلت بآلام البـشر   مأساة روح كبيرة    إن حياة ديستويفسكي هي         

عن الأحزان الإنسانية، ونـاء ذلـك        الاجتماعية، نبوغه القشرة الثقيلة من الشرور    

  .النبوغ بحمله فتحطّم تحت الضغط

وكان . في موسكو ) 1881-1821 ( عام ولد فيودور ميخائيلوفتش دستويفسكي      

والده طبيبا في مستشفى خيري في المدينة، ولقد تخرج دستويفـسكي مـن كليـة               

الهندسة العسكرية في سانت بطرسبرج، دخل والتحق بمكتب الرسـم فـي وزارة             

مـل بالمجـال     وع 1844الهندسة، ولكنه لم يرض عن ذلك العمل فاستقال عـام           

  .الأدبي

والقصة مكرسة   .أولى أعماله وهي التي جعلته شهيرا     " المساكين"   وكانت قصته   

للتعساء من الناس الذين وصفهم بكثير من الحرارة والعطف، وشخصيتها الأولـى            

الكاتب البائس المهان الذي سحقته الحياة حتـى        " أليكسيفتش دفوشكين "هو ما كان    

  .بتعاستهبات يخشى أن يعترف حتى 

مكتوبة بسلسلة من الرسائل استطاع المؤلف خلالها أن يكـون حياديـا      القصة     و

وينفذ إلى الأغوار العميقة لذهنية بطل قصته، التي تبدو أحيانا مضحكة، بل حتـى              

  .تافهة

فتمـسك  " جوجول وبلنـسكي  "على نهج أستاذيه    " دستويفسكي. م. ف"   ولقد سار   

، فنية الشكل، ولكن إمكانياته الروحية كبح تطورها بقسوة       بأفضل التقاليد الأدبية في     

فلقد حوكم بتهمة الانتماء إلى جماعة سياسية تقدمية وحكم عليه بالموت، ثم خُفف             

الحكم إلى النفي بعد أن مر المؤلف بعملية مهيئة تظاهروا فيها تنفيذ حكم الإعـدام               

  .عليه
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د الرجل الـذي كـان قبـل تلـك           بعد عشرة أعوام، لم يع     ي   وحين عاد من النف   

نفسها وبحث في عزاء لـه فـي        " بطبيعة الإنسان الخيرة  "لقد فقد إيمانه    . التجربة

  .الدين

قد بلغ في الواقع ذلك الحب المسيحي السلبي يمكن لـه أن    " المساكين"   إن مؤلف   

  .يكون عنيفا جدا، إنه يبكي ويتكلم ويكفكف دموعه، ولكن المشكلة أنه لا يفعل شيئا

إيمانه بالبشري كان وهو يعرض صور التعـسف        " دستويفسكي"   وبسبب فقدان   

الإنساني الاجتماعي، يعبر عن بعض الأفكار الرجعية التي تحكم علـى الإنـسان             

غير أن الصدق في أعمالـه الأدبيـة        . بالتأمل السلبي للشر والنكوص الاجتماعي    

  .جعلها تخلد بالرغم من ذلك 
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   نيسان 8

  فادا ألكسيفنا   حبيبتي فو

 سعيدا في الليلة الماضية، في قمة السعادة، لأنك للمـرة الأولـى فـي                     كنت

كانت الساعة الثامنة مساء عندما أفقت      .. حياتك، يا حبيبتي العنيدة، فعلت كما أريد      

أحضرت شمعة،  .) وكما تعلمين، يا عزيزتي، يحلو لي أن أغفو قليلا بعد العمل          ( 

كيف أخذ قلبي يقفـز     . بري قلمي حين رفعت عيني فجأة     وفردت أوراقي وأخذت أ   

كان طـرف سـتار     !.. لقد فهمت أخيرا ما أردت، ما تمنّاه قلبي       !.. بين ضلوعي 

وخُيل إلي أن وجهك الصغير يتألق فـي النافـذة          . نافذتك مثبتا إلى أصيص البلسم    

ت، يا حمامتي الـصغيرة، لأننـي لا        وكم أسف . سترقين النظر وتفكرين بي   وأنت ت 

كنت حديـد    آه في عهد مضى   . أستطيع أن أتبين وجهك الصغير العزيز بوضوح      

البصر ولكن تقدم السن يا حبيبتي حرمني تلك النعمة، كل شيء غـبش لعينـي،               

وقليل من الكتابة عند المساء تجعلهما حمراوين دامعتين عند الصباح حتى لأخجل            

هذه الابتسامة  !..  قلبي ولكن ابتسامتك يا ملاكي الصغير أنارت     . يراني غرباء  أن

 ـ   .. ك، هل تذكرين؟  وشعرت كما شعرت حين تخيلت    !.. الحلوة ي يـا   بل خُيـل إل

أخبريني عن كل شيء فـي      .. حبيبتي، أنك تعنّفيني بإصبعك الصغير، هل فعلت؟      

  .رسالتك التالية

فحـين  .. إنها ذات قيمة أليس كـذلك؟     ..    وما رأيك في لعبة الستار يا عزيزتي؟      

تدلفين إلى فراشك، وحين تستيقظين، لا ألبث أن أعلم أنـك           لك، وحين     تقومين بعم 

إن انـسدال الـستار     . هناك تفكرين بي وتذكرينني، وأعلم أنك بخير وفي سرور        

صباح الخيـر يـا     " :، وارتفاعه يعني  !." مساء الخير يا ما كار ألكسييفتش     : "يعني

كيـف حالـك يـا      " :، أو   "هنيئـا أتمنى أن تكون نمت نومـا        ألكسييفيتش،   ماكار

أترين مـا يفعلـه     !.. "إنني والحمد الله في صحة جيدة وبخير      .. ماكارألكسييفيتش؟

فكرة ماهرة،  !.. إنه يجعل حتى الرسائل بيننا غير ضرورية      .. الستار يا عزيزتي؟  

  ..أفلا تجدينني موفقا في مثل هذه الأمور؟!.. إنني أنا الذي أرتئيها.. أليس كذلك؟
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 عزيزتي الصغيرة فرفارا ألكسسفنا، أنني علـى عكـس مـا              علي أن أخبرك يا   

توقعت، قد اسغرقت في نوم هنيء طوال الليل بالرغم أن الإنـسان لا يمكنـه أن                

لقد . فإذا لم يزعج نومه أمر أقلقه أمر آخر وصحاه        . يوفق في النوم في نُزل جديد     

!..  عزيزتي وأي صباح طالعني يا   . أفقت هذا الصباح نشيطا مسرورا وكأنني قبرة      

حين فتحت النافذة على مصراعيها كانت الشمس مشرقة والطيور تغرد، وفاغيـة            

كل شيء في انـسجام، كـل       . الربيع تُفعم الجو، وكل ما في الطبيعة يتدفق بالحياة        

وسرحت في تأمل لذيذ هذا الصباح، كلـه        . شيء كما يجدر به أن يكون في الربيع       

صغير في السماء خُلق عزاء للرجل وجمالا لقد قارنتك بعصفور . عنك يا عزيزتي

  . للطبيعة

نعيش في غمرة المبالاة والقلق     ، أننا نحن الآدميين الذين      ا   خطر لبالي، يا فارنك   

 وهكذا رحت في هذه التأملات      -علينا أن نغبط الطيور البريئة المنطلقة في السماء       

إن لدي  .  السرور أرسم في خيالي مختلف المقارنات الغامضة التي تبعث في نفسي         

كـل  . كتابا، يا فارنكا، وفيه تجديد، في تفصيل أكبر، كثيرا من مثل هذه الـصور             

لقد جعلهـا   . أنواع الأحلام تردد خاطري، يا عزيزتي، ولا أملك إلا أن أعبر عنها           

ولهذا أكتب إليـك بهـذا      . الربيع براقة ممتعة، بالغة الرقة تلفها جميعا هالة وردية        

إن أشـواق   . شئت الحقيقة فلقد استقيتها جميعا مـن الكتـاب        ولكن إن   . الأسلوب

  .المؤلف تشبه أشواقي منظومة في شعر

  !.. كنت طائرا، طائرا جارحا محلّقا   ليتني 

..    وهكذا إلى آخر الأبيات، وهناك أفكار من نوع آخر أيضا ولكن لا تبالي بها              

لكسييفنا، كنت موشكا   من الأفضل أن تخبريني أين ذهبت هذا الصباح يا فارفارا أ          

على الذهاب إلى عملي حين خرجت تدفّين من غرفتك في سرور، كم كان فرحي              

. لا تحزنـي، إن الـدموع لا تفيـد        !.. آه يا فارنكا، يا فارنكـا     !.. أن أنظر إليك  

وإلى هذا، أنت في سلام الآن،      .  تجربتي نصدقيني، آه يا حبيبتي، لقد تعلمت هذا م       

اكتبي إلـي يـا     !.. ما أطيب هذه المرأة   ..فيدورا؟كيف حال   . وصحتك في تحسن  



    ترجمة يسرى الأيوبي     المساكين   فيودور دستويفسكي

 5

إن .. هل كل شيء على مـا يـرام؟       . فارنكا، وأخبريني كيف تسير أموركما معا     

  .إنها امرأة طيبة ليباركها االله. فيدورا تقامر قليلا ولكن لا أهمية لهذا

لقد كنت مشغول   . إنها أيضا امرأة طيبة وشريفة    .    كنت قد كتبت لك عن تيريزا     

إن لها نفسا   . ولحسن الحظ بعث االله لنا تيريزا     . لبال كيف نتمكن من تبادل رسائلنا     ا

ولكن سيدة الدار التي تعمل عندها ليس       . رحيمة، هادئة، ومطيعة إلى أقصى مدى     

  .لها قلب، لقد استنزفتها حتى العظام

ويا . ر   يا لهذا المكان الذي أقمت فيه يا فارفارا ألكسيفنا، إنه حي مزدحم فقير قذ             

كنـت أقطـن    . لقد اعتدت أن أعيش أشبه بالراهب كما تعلمين       !.. للشقق التي فيه  

أما هنا فلـيس إلا     . والسكون حتى لتسمعي فيه طنين ذبابة     مكانا يرين عليه السلام     

تخيلي رواقا طويلا   . ولكنني لم أصف لك المكان بعد     . الضجيج والزعاق والشجار  

ن منه جدار عار وإلى اليسار صف من الأبواب         إلى اليمي . مظلما ممعنا في القذارة   

. كتلك التي تشاهدينها في فندق، غرف يستأجر كل منها رجل أو اثنـان أو ثلاثـة               

، ومع ذلك فـساكنوها يبـدون أناسـا         "كفلك نوح "وهي جميعها في غاية الفوضى      

أحدهم كاتب حسابات ملم بالأدب، واسع الاطلاع يعرف        . طيبين ذوي محتد وثقافة   

إنه رجل ذكي لا يفوته     . خرالأ عن هومر وبرامبوس وجميع أنواع المؤلفات        الكثير

وهناك ضابطان في الجيش لا يكفان عن لعب الورق، وضابط من البحرية،            . شيء

فإنني سأصفهم   ولكن انتظري رسالتي الثانية يا أعز الناس علي،       . ومدرب إنكليزي 

 عجـوز   الملـك امـرأة    إن صاحبة . ليكبسخرية كاشفا عنهم بتفصيل حتى أس     لك  

تريـزا   ضئيلة زرية الهندام تتجول في ملابس نومها وخفيها ولا تكف عن تعنيف           

وعلي ( إنني أعيش في المطبخ أو بالأحرى في غرفة مرفقة بالمطبخ           . طوال اليوم 

ليست متسعة، بل إنهـا     ، والغرفة   )أن أشير بأن المطبخ لا بأس به، نظيف ومتألّق        

ضل أن أقول بأن المطبخ متسع وله نوافذ ثلاثـة، ولقـد            بل من أف  .. كجحر الثعلب 

بالاختصار، كل  . جزئ ليؤلف غرفة أخرى، مأوى إضافيا، وهذا هو مكان سكناي         

شيء حسب رضاي، فلا يخطرن لبالك الآن يا حبيبتي أنني أخفي معنى مـا وراء               

القول بأن غرفتي جزء من المطبخ، فبالرغم من سكناي في هذه الغرفـة فلـست               
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إنني أستمتع باستقلالي، أخلو لنفسي وأعيش فـي هـدوء          . ر أن الأمر ذو بال    أشع

وعزلة، ولدي من الأثاث سرير وطاولة وخزانة ذات أدراج وكرسيان، ولقد علقت            

حقا هناك غرف تفضل غرفتي، بل ربما تفضلها بكثير، ولكن المهـم            . فيها أيقونة 

ولا تظني  . بحيث تكفل راحتي  ولقد جعلتها   .. في الأمر هنا هو الراحة أليس كذلك؟      

قط بأن البصر يقع من غرفتي على منظر ما، غير أن نافذتك تطل علـى باحـة                 

الدار ، والباحة ضيقة، وأستطيع أن أراك تمرين، ويكفي هذا ليبعث السرور فـي              

إن أغلى غرفة فـي     !.. وإلى هذا فغرفتي أقل نفقة من غيرها      . نفس رجل مستفرد  

روبلا بالتقسيط، وهذا أكثر من طاقتي، أمـا غرفتـي          البيت تكلف خمسا وثلاثين     

، بينما كنت أدفع من قبل لسكني ثلاثـين         فبأربع وعشرين روبلا ونصف بالتقسيط    

روبلا دفعة واحدة وأحرم نفسي كثيرا من الأشياء، كنت لا أجد دوما كفايتي مـن               

 إنني أخجل حـين أُضـاف أن لا       . الشاي، أما الآن فلدي وفر كاف للشاي والسكر       

 .أقدم لضيفي الشاي يا عزيزتي، فكلهم هنا أناس محترمون مما يدعوني للارتباك           

لهذا يشرب الإنسان يا أعز الناس علي، من أجل الآخرين، للاحتفاظ بالمظـاهر،             

 ولولا هذا لما باليت، فأنا لست من النوع المتبجح الفخور،           .وحتى يشعر بالانسجام  

أو لشراء حذاء أو بعض ملابس فماذا يبقى        وإذا ما وفرت بعض النقود للمفاجآت،       

نني أستنفذ جميع راتبي، ولست أشكو فهو يكفيني منذ أعوام، وفي           إوهكذا ف .. لي؟

  .بعض الأحيان أحصل على علاوات أيضا

. يا ملاكي لقد ابتعت لك بضعة أصص من البلسم والدفلى، إنها رخيصة               وداعا

ر الفل، وليس عليـك إلا أن تكتبـي         إن لديهم أيضا زهو   .. ربما كنت مغرمة بالفل   

وبهذه المناسـبة، لا تجعلـي      . إلي، ورجائي إليك أن تفصحي عن رغبتك بتفصيل       

الوساوس والظنون تساورك بشأني يا أعز الناس علي لأننـي اسـتأجرت هـذه              

الغرفة، إن ما دفعني إلى ذلك هو الرغبة في الراحة ولا شيء سوى الراحة، وأنا               

ربمـا كنـت أبـدو مـن        . حبيبتي، لأستعين بها على الأيام    أوفر بعض النقود، يا     

الهشاشة كمن يقوى حتى جناح ذبابة على الإطاحة به ولكنني لـست كـذلك فـي                

أرى أننـي   !.. وداعا يا ملاكي الصغير    .إنني صلب العود وصارم النفس    . الواقع
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أقبل أناملـك   , كتبت ملء صفحتين، وأنه كان علي أن أقوم بعملي منذ زمن طويل           

  الصغيرة يا حبيبتي، واسلمي

                            لخادمك المطيع وصديقك المخلص

                                                            ماكار دفوشكين 

أبعث إليـك   . أرجو منك شيئا واحدا، أن تكتبي إلي بإسهاب يا عزيزتي         : ملاحظة

، لا يقلقن بالك علي بحق محبة االله،        ن تلذ لك  برطل من الحلوى، يا فارنكا، وآمل أ      

  .ومرة أخرى، وداعا يا حبيبتي

  

   إبريل8

     عزيزي ماكار ألكسييفتش

      أخشى أن أضطر أخيرا لمناصبتك العداء، إنني أؤكد لك يا ماكار ألكسييفتش            

علي أن اقبل هداياك وأنا أعلم كم تكلفك غاليا، وما تفرضه           الطيب، أنه من العسير     

كم من المرات قد أخبرتك بأنني لست بحاجة        . على نفسك من حرمان وإنكار ذات     

إنك تعلم أنني لا أستطيع أن أفيك الجميـل الـذي           !.. لشيء، لاشيء على الإطلاق   

 بتلك الزهور؟    . تسبغه علي لو كانت نسيلة من زهور البلسم لمـا        .. لماذا بعثت إلي

 الإنسان ألا تفلت من شفتيه كلمـة لا         ليس على .. باليت، ولكن لماذا زهور الدفلى؟    

لا شك أنها غاليـة     !.. يعنيها كما فعلت وأنا أتحدث عن الدفلى حتى تشرع لشرائها         

لقد .. من أين أتيت بها؟   . ولكنها رائعة الجمال، صلبان خمرية صغيرة من الزهور       

وضعتها في أبرز مكان فـي نافـذتي وسـأثبت تحتهـا رفّ أفرشـه بأصـص                 

. إن فيدورا لا تملّ من التطلع إليهـا       .  حتى أغتني بعض الشيء    الزهر،انتظر قليلا 

إن رسالتك  .. ولكن لم بعثت السكاكر؟   , نظيفة متألّقة . لقد غدت رقعة فردوسية هنا    

إنه مفعم بالحديث عن الجنة والربيـع وفـوح         . بأن ثمة خطأ هناك   جعلتني أشعر   
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كان عليـك   . أيضاكنت واثقة أنك ستوشيه ببعض الأبيات       .الزهور، وغرد الطيور  

فلديك كل المـؤهلات، الـشعور الرقيـق،        !.. أن تنظم الشعر يا ماكار ألكسييفتش     

إنني لم أُعر ستار النافـذة أي اهتمـام ومـن           ..والخيالات الوردية فماذا ينقصك؟   

آه يـا ماكـار     !.. المحتمل أنه قد علق وأنا أضع بعض الزهور هنـاك، أرأيـت           

اول أن تقنعني به من أن نقودك تنفـق علـى           بالرغم مما تقوله وتح   !.. ألكسييفتش

إنني أعلم أنـك تحـرم      . حاجاتك فإنني أرى أن ليس بوسعك أن تخفي عني شيئا         

لماذا استأجرت مثل هذه الغرفـة تـنكمش فيهـا          . نفسك من الضروريات لأجلي   

إنك مغرم بالاستقلال وهذا الشيء نفـسه       .. وتزعج باستمرار ولا تجد الراحة أبدا؟     

فهـل مـن    . لقد كان بوسعك أن تعيش بمـستوى أفـضل        . في سكنك لن يتاح لك    

المحتمل أن تنفق حياتك كلها في عوز وكآبة دون كلمة حميمة من صـديق، فـي                

  ..زاوية شاذة يؤجرها لك الغرباء؟

حاول على الأقل، أن ترعى     !.. يعصر قلبي الألم من أجلك    يا صديقي الحنون، كم     

أن عينيك تؤيانك حين تكتب على ضـوء        إنك تقول ب  . صحتك يا ماكار الكسييفتش   

إنني واثقة أن رؤساءك يعلمون كم أنت جاد في عملـك           .. شمعة فلماذا تفعل إذن؟   

  .دون اللجوء إلى إجهاد أكبر

          إنني أعلم كم تحبنـي،     .    مرة أخرى، ألتمس إليك أن لا تنفق كل هذا المال علي

 وأنا أشـعر بانـشراح      أفقت هذا الصباح متوثبة الروح    . ولكنك لست واسع الثراء   

 شغلا أقوم بـه     لقد ذهبت فيدورا للعمل منذ وقت طويل وأحضرت لي معها         . كبير

فأسعدني هذا الأمر كثيرا وذهبت بدوري لأشتري بعض الحرير بدأت عملي، لقد            

بقيت طوال الصباح أشعر بالبهجة والانشراح ولكن الحزن يعاودني الآن والكآبـة            

تثقل علي.  

كم يثقل القلب كـون     .. ينتظرني في المستقبل؟  وأي مصير   .. ؟   ماذا سيحدث لي  

الإنسان غير واثق من مصيره، أن لا يملك تصور ما، ولا يحمل أية فكرة باهتـة                

  .مما سيحدث له
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   لقد كان ماضي تعسا حتى ليتمزق قلبي لمجرد ذكراه، وسأبكي حتى نهاية أيامي   

  .بسبب أولئك الأشرار الذين حطموا حياتي

كنت أتمنى لو أكتب أكثر ولكن الوقت لا        . لقد أزف الليل وعلي أن أستعد لعملي         

جميل أن يتراسل النـاس فـلا       . يسعفني، العمل مستعجل وعلي أن أسرع لإنجازه      

.. لمـاذا يـا ماكـار ألكـسييفتش؟    .. ولكن لماذا لا تطلّ علينا؟  . يشعرون بالوحدة 

لقـد شـاهدت    !.. يتجوك أن تأ  أر. فمزارك ليس بعيدا ولا شك أنك ستجد الوقت       

آه، لماذا  . عشرين كوبكا تريزا منذ حين وكانت تبدو معياة فأشفقت عليها وأعطيتها          

أي الناس تعاشـر، وكيـف      . أرجوك أن تحدثني عن نمط حياتك بإسهاب      : نسيت

يهمني كثيرا أن أعرف أحوالك فاحرص على أن تذكر لـي كـل             .. حالك معهم؟ 

  .شيء

 -صد زاوية ستارتي من أجلك، فاذهب إلى سريرك مبكرا        سأعقد هذه الليلة، عن ق    

وداعا . لقد رأيت الشمعة في غرفتك تحترق حتى منتصف الليل في الليلة الماضية           

هذا هو نمـط    . إنني في هذه اللحظة فقط أشعر بأنني مكتئبة، متعبة ووحيدة         . الآن

  وداعا. اليوم الذي مر بي

       صديقتك                                      

                                                 فرفارا دوبروسيولوفا 

  

   إبريل8

     عزيزتي فرفارا ألكسييفنا

لا شك أنك .       نعم، يا حبيبتي، يا حياتي، هذا ما قدر لي اليوم في حظي التعس           

لطتـي،  ولكنهـا غ  !.. كنت تسخرين مني، أنا الرجل الشيخ، يا فرفارا ألكـسييفنا         

رجل تساقط شعره إلا من بضع شعرات في رأسه، يلهو بحـديث            . غلطتي وحدي 
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ك، فإنني أقول لك يا أعز النـاس علـي أن الرجـل             ومع ذل !.. الهوى والعواطف 

مخلوق عجيب أحيانا؛ إنه يتحدث عن أشياء مخيفة لا معنى لها ويذهب في لغـوه               

لا شيء علـى    .. اذا يتبعه؟ إلى أبعد مدى، فبحق السماء ماذا ينتج عن كل هذا وم          

إنني لست غاضبا يـا     !.. ، سوى ذلك الهذر الذي أدعو االله أن ينجينا منه         الإطلاق

حبيبتي، ولكنني أشعر بالانزعاج حين أفكر أنني كتبت إليك بتلك اللهجة المزهـرة             

. كان قلبي يتوهج وروحي في عيد     . ذهبت إلى عملي سعيدا وكأنني ملك     . الحمقاء

ولقد انكببت على أوراقي بحماس بـادئ الأمـر         !  أشعر بالفرح  بالاختصار، كنت 

ولكنني لم ألبث، حين أجلت بعيني فيما حولي، أن وجدت كل شيء حـائلا كئيبـا                

كانت بقع الحبر على حالها، والمكاتب والأوراق وأنا نفسي على حالنا           . كعهدي به 

ي جعلني أفعـل    ما الذ .. فلماذا إذن أشعر وكأنما تسلقت صهوة بيكاس؟      . تغيرنلم  

أي عبير يمكنـه    !.. الآن الشمس قد أشرقت علي وحولت السماء إلى زرقة        .. هذا؟

لا شـك أنهـا     . أن يسري عندما لا يعلم إلا االله ماذا يحدث في الباحة تحت نوافذنا            

حتى لينسى نفسه كليا، بمجرد فيض      خيالاتي الحمقاء؛ إن الإنسان ليشرد منه الفكر        

كنت أجر نفسي ولا أمشي،     ..  عدت في المساء، إلى منزلي     ولكن. الرغبة الحمقاء 

ولقد أصابني الصداع في رأسي لسبب ما؛ إن الأمور تتبع دائما بعـضها بعـضا،               

  كنت سعيدا بالربيع، ولحمقي، خرجـت إلـى العـراء         : فلقد لفحت الريح ظهري   

  .بمعطف عمل رقيق

إنها عواطف  . كليالقد أسأت فهمها    .    دعيني أخبرك بأنك أخطأت فهم مشاعري     

ففي يتمك ووحدتك شغلت أنا مكان . أبوية، عواطف أبوية نقية يا فارفارا ألكسييفني

بل إنني قريب لك من بعيد ألـيس        . وكأنني قريب لك  أقول هذا بإخلاص،    . والدك

ولقد أصـبحت  . حقا إن القربى بيننا بعيدة جدا ولكنها قربى على كل حال       .. كذلك؟

قريب، لأنه حيث كان ينبغي لـك أن تجـدي المـساعدة            اليوم حاميا لك وألصق     

أما من ناحية الشعر، فإنني أقول لك، يـا         . والحماية لم تنالي سوى الغدر والمهانة     

لقد غدا الشعر   . حياتي، أنه لا يليق برجل في مثل سني أن ينغمس في نظم الشعر            
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فيـه يـا    هذا هو رايـي     . ع به الصبية الصغار في المدارس     اليوم لغوا تافها يصف   

  عزيزتي

..    لماذا كتبت لي عن الراحة والسلام إلى نهاية هذا الكلام يا فارفاراألكـسييفنا؟            

لم أكن في حياتي أفضل عيـشا منـي         . إنني لست صعب الإرضاء ويكفيني القليل     

لدي كفايتي من الطعام، وأقتني بعض      .. فلماذا أغدو متصلبا في شيخوختي؟    . اليوم

إنني لست من الأمراء، كلا، ولم يكـن        .. ا أجنح للترف؟  الملابس والأحذية، فلماذ  

والدي من طبقة النبلاء، بل كان يقوم بأود عائلة على دخل أقل من دخلي، ولست               

ولكن، إن شئت الحق، فإن مسكني القديم كان أفضل بكثير، وكنت أشعر            !.. متخنثا

هـي أبعـث    ومع ذلك لا بأس بغرفتي الحالية ف      . أنني هناك بين أهلي، يا عزيزتي     

إنني لا أجد مأخذا عليها وإن كنت قـد         . على السرور والحيوية من بعض النواحي     

أسفت لغرفتي القديمة، إذ أننا معشر الرجال الذين  تقدمت بهم السن نصبح أكثـر               

حسنا، .. كانت غرفتي صغيرة، كما تعلمين، وجدرانها     . تعلقا بالأشياء التي ألفناها   

إنها الذكريات التي تجعلني حزينا، وأستغرب      . بشيءبالطبع مثل الجدران لا تتميز      

كيف تسبب لي التعاسة وهي بهيجة بحد ذاتها، حتـى الـذكريات الـسيئة التـي                

هناك في هدوء   كنا نعيش   . أزعجتني فيما مضى تبدو لي اليوم حلوة لا شائبة فيها         

لقـد  . أنا والمرأة العجوز التي فارقت الحياة فيما بعد وذكراها يغمر قلبي بالحزن           

كانت امرأة طيبة لم تطالب أبدا بأجرة فوق ما تستحقه غرفها؛ وكانت تعمل فـي               

كنا نستضيء على شمعة واحدة ونجلـس علـى         . تنجيد اللحف بإبر خياطة طويلة    

أما حفيدتها ماشا الصغيرة، التي ما أزال أذكرها وهي لما تزال بعد            . طاولة واحدة 

كانت حركة  !.. يا للشيطانة الصغيرة  . نطفلة، فقد غدت ابنة ثلاثة عشر ربيعا الآ       

هكذا كنا نعيش معا، ثلاثتنا؛ وفـي ليـالي الـشتاء           !.. دائبة، وكم أثارت ضحكنا   

الطويلة كنا نتناول الشاي حول المائدة المستديرة، وتأخذ العجوز بقص الحكايـات            

فلا تملك الطفلة،   !.. وكم كانت قصصها شائقة   . كي تسلي الطفلة وتلهيها عن العبث     

كنت أجلس هناك وأدخّن    . وحتى من كان راشدا عاقلا أن ينسى نفسه وهو يصغي         

غليوني وأُرهف سمعي حتى أنسى كل شيء عن عملي، أما الطفلـة، العفريتـة،              
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فكانت تستند بوجهها المورد إلى يدها الصغيرة وفمها البديع ينفرج فـي نـصف              

، وكم يحلو لنا حينذاك     وحين تكون القصة مفزعة تأخذ في الالتصاق بجدتها       . فتحة

كنا نجلس وقد سهونا عن تراقص ضوء الشمعة، وعند زفيـف           !.. أن ننظر إليها  

نعم لقد كانت حياة وادعة يا أعز النـاس عنـدي،           . الريح في الباحة وهوي الثلج    

وعشنا معا على هذا المنوال قرابة عشرين عاما، ولكننـي أرى أن الحـديث قـد                

لقد أزف الليل   , يس من السهل علي أن أفكر فيه الآن       جرفني فلعله لا يهمك أبدا ول     

وتريزا تشوش علي تفكيري بأمر ما، ورأسي يؤلمني وظهري موجع، وأفكـاري            

  .إنني حزين هذا اليوم، يا عزيزتي. تبدو غريبة شاردة كأنها تتألم هي الأخرى

 الذي كتبته يا حبيبتي، كيف يمكنني أن أزورك، ومـاذا سـيقول              ولكن ما هذا    

وسيسيئون . لو خطوت باب العتبة لثارت التساؤلات والظنون والشائعات       .. الناس؟

كلا يا ملاكي الصغير، من الأفضل أن أراك غدا عند صلاة المـساء،             . بنا الظنون 

  .وسيكون هذا أقل أذية لكلينا

لقد وجدتها حين أعـدت    .    أرجوك أن تسامحيني لكتابتي رسالة كهذه يا عزيزتي       

إنني رجل شيخ يا عزيزتي، شيخ . نة يشذرات من مختلف المواضيع قراءتها مشحو 

عندما كنت شابا نلت من التعليم أقلّه، والآن لا يرسخ شيء فـي فكـري               . وجاهل

حتى لو حاولت أن أبدأ من جديد، فلا عرو، يا عزيزتي، أنني لست خبيـرا فـي                 

نني حين  أعلم، دون أن أحتاج إلى من يخبرني أو يضحك علي، إ          . وصف الأشياء 

رأيتك . أحاول التعبير بأسلوب خيالي تخونني الكلمات ولا أستجمع منها إلا الهراء          

. وداعا، وداعا، وليحفظـك االله    . اليوم عند النافذة تسحبين إلى أسفل خشب نافذتك       

  .وداعا يا فرفارا ألكسييفنا

                                              صديقك الحميم

                               ماكار دفوشكين               
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إنني أكبر سنا   . لا أستطيع أن أكتب ساخرا من أحد يا أعز الناس عندي          : ملاحظة

إن الناس يتهكمـون    .. !من أن أغمز من أحد أو أتضاحك عليه يا فرفارا الكسييفنا          

  .علي ويذكرون المثل الروسي القديم بأن من يحفر حفرة لأخيه يقع فيها

   إبريل 9

     عزيزي ماكار ألكسييفتش

..       ألا تخجل أن تستسلم للأهواء والنوبات العاطفية يا صديقي والمحسن إلي؟          

ي أعلم أنني كثيرا ما أجـنح للطـيش،         إنن!.. هل يمكن أن أكون قد آذيت شعورك      

ثق أنه ليس   . ولكنني لم أتصور أبدا أنك ستحمل كلامي محمل التهكم على حسابك          

لم يدفعني لهذا سوى رعونتي،     . بدا أن أتّخذ من سنّك أو خلقك سببا للتهكّم        بوسعي أ 

بـل، إن   .. أو لعلّه مللي القاتل، أي شيء لا يفعله الإنسان حين يستبد به الضجر؟            

شئت الحقيقة، لقد خيل إلي أنك تمزح في رسالتك وكنت أشعر بالكآبة تثقل قلبـي               

قي ومعيني، كان لك أن تتهمني لـو        عندما تبينت أنك لست مسرورا أبدا، يا صدي       

 للجميل؛ ولكنني أقدر من كل قلبي       ةكنت تشك في صدق شعوري، أو لو أنني ناكر        

 وسأصلي ،كل ما فعلته من أجلي، لقد حميتني من أعدائي، من كرههم واضطهادهم

  . وستجد السعادة لو استجاب االله يوما لصلاتي،دائما من أجلك

نتابني القشعريرة والحرارة، وفيدورا في قلـق مـن         اليوم، ت   إني منحرفة الصحة    

فنحن لا تخجل من زيارتي يا ماكار ألكسييفتش، وليلتفت الناس إلى شؤونهم            . أجلي

وداعا يا ماكار ألكـسييفتش، لقـد   .. على معرفة طيبة، أحدنا بالآخر، أليس كذلك؟     

ى، لا  مرة أخر . حدثتك بكل ما عندي وإنني لأوهن صحة من أن أكتب إليك أكثر           

  .تغضب مني وثق من احترامي الدائم وتعلقي بك

                                      خادمتك المطيعة المحبة

                                         فارفارا دوبروسيولوفا



    ترجمة يسرى الأيوبي     المساكين   فيودور دستويفسكي

 14

  

   إبريل12

     يا عزيزتي فرفارا ألكسييفنا

في كل رسالة   !.. ا تفزعينني إنك دائم .. وأي انحراف قد ألم بك؟    ..       ما الخبر؟ 

كنت أتوسل إليك أن تكوني حريصة أكثر، أن تعتطفي جيدا، وتمكثي فـي البيـت               

حين يردأ الجو، وتكوني حكيمة في كل شيء، ولكنك تعصينني يا ملاكي الحبيـب              

إنني أعلم أنك هشة كالعود، وأن البـرد يـصيبك مـن أرق    . وكأنك طفلة صغيرة  

، يا أعز الناس عندي، وترعي نفـسك، وتجنبـي          نفحة، فعليك أن تكوني حريصة    

  .أصدقاءك الحزن وبلبلة الخاطر

سـأفعل هـذا    ..    أتريدين أن تعرفي كل شيء عن حياتي اليومية وما يحيط بي؟          

إن الأدراج فـي الجهـة      : بكل سرور، يا حبيبتي، ولكن دعيني أبدأ مـن البدايـة          

رئيسي، لامـع، نظيـف،     الأمامية من البيت أنيقة جدا، وخصوصا درج المدخل ال        

أما السلالم الخلفية فهي لولبية،     . من خشب المهاجوني  " الدرابزين"رحب، وواجهة   

رطبة قذرة، والدرجات متآكلة، والجدران قذرة حتى أن الأصابع تلصق بها حـين             

تلامسها، وكل ميدة وشرفة هناك مكدسة بالصناديق والمقاعد وخزانـات الثيـاب            

ومعظم النوافـذ محطمة،وصـناديق القمامـة       . منشورالقديمة وصفوف الغسيل ال   

منتشرة في كل مكان، وتنبعث من النفايات وقشور البيض ومعى الـسمك روائـح              

  .إنها، وبكلمة واحدة، بشعة. كريهة

   أما من جهة الغرف، فكما أخبرتك عن تنسيقها، فهي مناسبة ولكنهـا مكتظـة              

فرة، بل تفوح بطيب يبعـث      بعض الشيء؛ ولست أعني أنه تنبعث منها روائح من        

لقد كان مزعجا في البداية، ولكن الإنسان لا يلبث أن يعتـاد عليـه،              . على الغثيان 

وطيور الكناري لا تلبـث     . لأن كل شيء هنا ينفث رائحة ما حتى الثياب والأيدي         

أن تموت، فلقد اشترى ضابط البحرية الذي يعيش هنا خامس طير فنفق، وجميعها             
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. وتكون الرائحة حادة في الصباح عندما يطهى السمك واللحم        . لم تحتمل ثقل الجو   

ويكون المطبخ موحلا، ولكن عند المساء يبدو المطبخ رائعا، فهو نظيف، ومتـسع             

وممتلئ بغسيل معلق ليجف، وتكون الرائحة حينذاك أقل إزعاجا، ولكن الإنـسان            

  .يعتاد عليها حين يعيش هنا فترة كافية

يـستيقظ الجميـع ويتمـشون      . م وساق منذ الفجر البـاكر      على قد     يقوم المنزل 

بخطوات ثقيلة جيئة وذهابا، أولئك الذين يعملون والعاطلون عن العمل، ونتنـاول            

، إن معظم السماورات هي ملك سيدة الدار، ولا يوجد منها كفايـة           . جميعنا الشاي 

انقضت فيضطر كل منا أن ينتظر دوره؛ وإن جاء احدهم بإبريقه ناشزا عن دوره              

 ولكن هذا   - ولقد حدث لي هذا حين قدمت لأول مرة        -الجماعة كلها على المذنب     

لا يستحق الذكر، فلقد عرفتني تلك المناسبة على كل واحد فيهم، وأولهـم ضـابط               

إنه رجل وثوق حدثني عن والده وأمه وأخته التي تزوجت موظفـا فـي              . البحرية

لى حمايته ودعاني لتناول الشاي معـه       لقد أسبل ع  " أكرونستاد"، وعن مدينة    "تولا"

وبعد أن تناولوا الشاي ألحوا علـي       . ووجدته في غرفته لا ينقطع فيها لعب الورق       

أن أشاركهم اللعب، ولست أدري قيما إذا كانوا جادين في ذلك، فلقد كانوا يلعبـون               

كانت الغرفة عابقة برائحة الدخان ولا يـسمع        . طوال الليل وما زالوا حين دخلت     

وعندما رفضت أن أقامر، أُمـرت      . فيها حفيف الورق وهو يخلط، وحك الطباشير      

بالكف عن حديث الفلسفة، وتوقفوا جميعا عن مبادلتي الحديث، ولكـن، إن شـئت              

، إنهـم ليـسوا إلا      مقـامرون   . الحقيقة، فإنني لم أبال ولن أعود إليهم مرة أخرى        

ولكنها اجتماعات لا يتطرق    والمؤلف أيضا يجمع حلقات في غرفته،       !.. مقامرون

  .إليها الشك أبدا، محترمة، مهذبة وعلى مستوى عال

وسأضيف بأن صاحبة الدار، يا فارنكا، عجوز سيئة الخلق، إنها ساحرة مـاكرة؛             

ليس لدينا  . لقد شاهدت تيريزا ورأيت ما بلغته من النحول، لكأنها فرخ نتف ريشه           

ني اسما آخر غير أنهم يطلقون عليه       سوى خادمين، تيريزا وفالدوني، ولعل لفالدو     

إنه ذو شعر أحمر أجعد وأنف أفطس،       . هذا الاسم والجميع ينادونه بفالدوني فيجيب     

الحياة هنا، على   . وهو دائم الشجار مع تيريزا ويبلغ بهما الأمر حد تبادل اللكمات          
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العموم، لا تبعث على السرور، ولا يحدث أبدا أن ينام الجميع معـا، بـل يبقـى                 

لقد اعتدت أنا على    . بعض يلعبون الورق؛ وتجري أحيانا أمور أخجل من ذكرها        ال

هذه الحياة، ولكنني أعجب كيف تعيش عائلة في مثل هذا المكـان الـذي يـشبه                

هناك عائلة فقيرة تسكن في غرفة في الطـرف الآخـر مـن             . مستشفى المجاذيب 

ئون، لا يكـاد    إنهم أنـاس هـاد    . الصالة، غرفة جانبية منفصلة عن باقي الغرف      

والوالـد، ويـدعى    . الإنسان يلاحظهم وهم يعيشون بـصمت خلـف الحـواجز         

إنه . معتزل، ولقد فُصل من عمله لسبب ما منذ سبعة أعوام         جورشكوف، محاسب   

إننـا  . رجل ضئيل وخط الشيب رأسه ويجول بأسمال تتأذى العين من النظر إليها           

 يبدو من نحوله كعـصا      وهونتلاقى أحيانا في الممر، صداره أبأس من صداري،         

وركبتاه ترتجفان ويداه ورأسه يهتزان بعـصبية، كأنمـا هـو           !.. قصيرة محزنة 

وهو من النوع الخجول، يتوارى مـن كـل   .. مصاب بمرض أو يعلم االله ماذا به؟  

ربما كنت أنا الآخر يغلبني الخجل بعض الأحيان، ولكنـه          . إنسان ويستفرد بنفسه  

أما الزوجة  . لاثة أطفال أكبرهم صبي ضئيل كوالده     أسوأ حالا مني، وله زوجة وث     

ولعلها كانت جميلة يوما، ولكنها ترتـدي        فعليها مسحة من جمال ذوى حتى الآن،      

ولقد سمعت أنهم مدينون بـالأجرة لـصاحبة الـدار          . الثياب الخلقة، هذه المسكينة   

 ولذلك تقسو عليهم، وسمعت أيضا أن جورشكوف قد فقد عمله في محنة ما أفضت             

إنهم فقـراء،    .به إلى المحاكمة والتحقيق على ما أظن؛ ولست أجزم في هذا الأمر           

نأمة تصدر من غرفهم كأنما لا يسكنها أحـد، وحتـى           واالله يعلم كم هم فقراء، فلا       

وهـذه، لا شـك     . الصغار لا يسمع لهم صوت، ولم أرهم قط يمرحون ويلعبـون          

ار ساكنة على غير عادتهـا،      وحين مررت ببابهم ذات مساء والد     !.. ظاهرة سيئة 

يثير الإشفاق، وشعرت   , سمعت نحيبا، ثم همسا، ثم نحيبا كان أحدهم يبكي بانكسار         

  .بالأسى يعض قلبي وبقيت أفكر بهم طوال الليل ولم أستطع النوم

لقد وصفت لك كـل شـيء       .    وداعا الآن، يا فارنكا، يا طفلتي الصغيرة الغالية       

إنني قلق البال كثيـرا     .  وبك وحدك طوال النهار    كنت أفكر بك  . بأحس ما أستطيع  

برياحها " بطرسبورغ"نحوك يا حبيبتي وأنا أعلم حاجتك لمعطف دافئ يقيك فصول  
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فليحمنا االله من هـذا     . العاصفة وأمطارها وثلوجها، إنها تهددنا بالهلاك، يا فارنكا       

سلوب، لا  لا تغضبي يا فؤادي، للطريقة التي اكتب بها، فلست أملك الأ          !.. الفصل

إنني أحبر مـا يـأتي      . وكم كنت أتمنى لو أقوى على التعبير      . شيء على الإطلاق  

ولو كانت لدي ثقافة لائقة، لاختلـف الأمـر،         . على خاطري على أمل أن أسلّيك     

" كوبك"ولكن ما أقصر مدة ثقافتي وما أضحلها إنها لا تساوي في قيمتها أكثر من               

  .واحد

       صديقك الدائم المخلص                           

                                       ماكار ديفوشكين 

  

  

   إبريل 25

   ماكار ألكسييفتش    عزيزي

ولقد بلغتني ! آلمني جدا أنها على وشك الدمار!..      اليوم، قابلت ابنة عمي ساشا    

!.. كني وحدي شائعات أيضا بأن أنا فيدوروفنا كانت تستفهم عن شؤوني، ليتها تتر          

وهي تعلن  . إنها تريد أن تصفح عني، وتدع ما مضى وتدعوني إلى زيارتها قريبا           

منك بي، وأن ليس من حقك أن تتدخل في شـؤون            بأنك لست قريبي، وأنها ألصق    

، وهي تقول   عائلتنا، وأن علي أن أخجل لأنني أعيش على إحسانك وتحت حمايتك          

ي أنقذت أمي وإياي من المـوت جوعـا،         بأنني نسيت فضلها علينا، وأنها هي الت      

وأنها أنفقت الكثير مدى عامين لإطعامنا، وأنها فوق ذلك كانت راغبة كل الرغبة             

أن تحررنا من ديوننا لها، حتى أمي المسكينة لم تفلت من لسانها، لو أن أمي كان                

قول  فيودوروفنا ت  إن أنّا !..  ولكن االله يرى كل شيء     !..بوسعها أن تعلم ما فعلته بي     

 الـذي كـان     قبأن اللوم يقع علي في خسران سعادتي، وأنها قد دلتني على الطري           



    ترجمة يسرى الأيوبي     المساكين   فيودور دستويفسكي

 18

علي أن أسلكه، وأنها ليست خطيئتها أنني لم أستطع أو ربما لـم أشـأ أن أحفـظ                  

إنها تقول بأن السيد بيكوف كـان علـى         !.. إذن خطيئة من كانت يا إلهي     . سمعتي

مـن  ..الفائدة أن أكتب إليك عن هذا؟     ما  .. حق فأي رجل يتوقع منه الزواج بامرأة      

لم أدرك ما حدث لي ، جلست   !.. العسير علي احتمال المظالم، يا ماكار ألكسييفتش      

كنـت  . ولقد استغرقت كتابتي لهذه الرسالة سـاعتين      . هنا أرتجف وأشهق وأبكي   

         إن فيـدورا تبـالغ    . واثقة بأنها تتحرى الحقيقة على الأقل وتعترف بما أساءته إلي

ا، فأنا لست مريضة ولكنني أُصبت بلفحة برد خفيفة البارحة عندما ذهبت إلى             دائم

آه يا أمي العزيـزة     . لقد رجوتك أن تفعل   .. لماذا لم ترافقني؟  . القداس في فولكوفو  

المسكينة، لو كان بوسعك أن تنهضي من القبر، لو كنت تعلمين وتشاهدين ما فعلوه    

  !..                     بي

   .د.                                                         ف         

  

    مايو20

     فارنكا، يا حمامتي 

     إنني أبعث إليك ببعض العنب، يا فؤادي، لأن العنب مفيد للناقهين، والأطبـاء      

البارحـة  . أيضا يصفونه لإرواء العطش، ولهذا بعثت به إليك ليقيك من العطـش           

هذا هـو الأمـر     .. كيف شهيتك يا حبيبتي؟   . لت لك بعضا منها   طلبت زلابية فأرس  

جهـة  مـن   . شكرا الله أن كل شيء قد مضى ومتاعبنا شارفت النهاية         . الجوهري

عن وجود كتاب قيم هنا، منمق      ا بعد، إنهم يقولون     الكتب، لم أستطع الحصول عليه    

نفسي غير أن   بصورة جميلة للغاية، كتاب جيد على حد قولهم ولكنني لم أقرأه أنا             

إنك صعبة علـى    ..  فهل تقرئينه؟  -كل فرد يثني عليه، ولقد وعدوني بإعارته لي       

. وعسير علي أن أجد ما يلائم ذوقك، وأنا أعلم هذا جيدا، يا عزيزتـي             الإرضاء،  
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ربما كنت ترغبين في قراءة شيء شاعري، مملوء بالتنهدات والحـب، وسـأحقق             

  . أبيات منسوخةاا مخطوطا فيهإن لديهم أيض. رغبتك، فلا يكن لك فكر

لا تقلقي، يا حبيبتي، ولا تلتفتي إلى ما تنقله         .    أما من ناحيتي، فأنا على ما يرام      

إنني لم أبع   !.. أخبريها أنها عجوز مغرمة بالقيل والقال، قولي لها هذا        . لك فيدورا 

فية، لقد سمعت بأنني سأنال منحة إضا.. ولأي سبب؟.. طقمي الجديد، ولماذا أفعل؟

لا يشغلن بالك، يا حبيبتـي، إن فيـدورا كمـا           .. أربعين روبلا، فلماذا أبيعه إذن؟    

ستطالعنا أيام سعيدة لـو     . تعلمين كثيرة التذمر، عصبية المزاج وتبالغ في التوافه       

ولا تنكـدي حيـاة رجـل        أبلي من مرضك بحق محبة االله،     . أنك تشفين يا ملاكي   

إنها شائعة، لا شيء سوى ألـسنة       .. نحول؟من أخبرك أنني قد نال مني ال      !.. شيخ

إنني على أفضل ما أكون من صحة، ولقد ازددت سمنا حتى لأخجل فـي              !.. حداد

والآن، وداعا يا ملاكي    !.. لو أنك تتعافين  . إنني أعيش في رغد   . يمن نفس الواقع  

  أقبل أناملك الصغيرة واحدا واحدا وأبقى إلى الأبدالحبيب؛ 

                          صديقك                     

                                                 ماكار ديفوشكين

كيـف آتـي كثيـرا      !.. كوني عاقلـة  .. ما هذا الذي تقولين يا حبيبتي؟     : ملاحظة

لا يمكنك أن تتوقعي زيارة مني إلا تحت        .. هل بوسعي أن أفعل ذلك؟    .. لزيارتك؟

.. وأي ظلام بقي من ليالي هذا الفصل؟      ..  يا عزيزتي؟  جنح الظلام، فهل هذا يليق    

ين كنت مريضة وفي غيبوبة، ولست أدري أبـدا كيـف           حإنني لم أبارح فراشك     

فعلت ذلك، ولكن كان علي أن أنسحب أخيرا خوفا من سوء الكـلام والـشائعات،               

إنني أثق بتيريزا ثقة عمياء فهي      . وقع ذلك فالألسنة بدأت تخوض في الحديث عنا       

!..  تصوري ما يمكن أن يظنوا ويتقولوا لو عرفـوا بأمرنـا أكثـر             نتومة، ولك ك

  .وانتظري حتى يتم شفاؤك وسنلتقي حينذاك. اصبري يا حبيبتي
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   يونيو1

     يا ماكار ألكسييفتش

جدا أن أفاجئك بما تحب، أن أسرك بطريقة ما لما تبديه لي مـن                   لقد رغبت   

ج خزانتي حتى عثرت على دفتر مذكراتي القديم        عاطفة متدفقة، فرحت أنقب أدرا    

لقد بدأت كتابتها في الأيام السعيدة واسترسلت في هذا على          . وها أنا أبعث به إليك    

كثيرا ما سألتني عن الماضي، وعن أمي، وعن بتروفسكي، وعن          . فترات متقطعة 

 ـ             رأ حياتي مع أنّا فيتروفنا، وأخيرا عن متاعبي الأحدث عهدا، وكنت في شغف لتق

هذه المذكرات التي سطرت فيها خواطري حين كنت أجد فراغا، واالله يعلـم فـيم               

كنت أفعل ذلك، درست فيها مختلف صور ماضي، ولست أدري لم أشعر بالثقـة              

أما من جهتي، فالأسى ينتابني كلما قرأتها وأحس        . بأنّها ستبعث في نفسك السرور    

وداعـا يـا ماكـار      . رةبأنني قد كبرت ضعفي عمي منذ خططت سطورها الأخي        

كم هي مزعجـة هـذه      . إنني معياة وأشعر بالوحدة وأعاني من الأرق      . ألكسييفتش

  !..النقاهة

  .د.                                        ف

  

        1  

كنت في الرابعة عشرة عندما مات والدي، وكانت طفولتي أسعد أيامي، فلقد كـان              

عة في جوبرنيا وهناك كنا نعيش يخيم علينا        الواس. والدي مديرا لأملاك الأمير ب    

الهدوء والسعادة لا نجذب انتباه أحد في أي من قرى الأمير البعيدة، النائية جدا من               

 لا تقر في مكان أعدو متجولة في الحقول والمـروج والغابـات             وكنت طفلة . هنا

ولم . أنيوكان والدي مشغولا دائما بشؤون العقار ووالدتي بتدبير المنزل فأُترك لش          

يكن هناك من يعتني بتعليمي فكان هذا من دواعي سعادتي، أهرع منـذ الـصباح               

 لا أبالي أبـدا     -الباكر إلى البركة أو إلى المرج وإلى جامعي القش أو الحاصدين          
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فيما إذا كانت الشمس محرقة أو أنني شردت بعيدا عن البيت، وفيما إذا كنت قـد                

فماذا يهمني لو عنّفت فـي      . رات شائكة خدشت يدي ووجهي أو مزقت ثوبي بشجي      

  البيت لهذا فيما بعد؛

 لو أتيح لي أن أنفق أيامي كلها في تلك القرية، ولكن الأوامـر                 كم كنت سعيدة  

ونزحنا إلى بطرسبورغ وأنا لا أزال طفلـة فـي          . صدرت على عكس ما تمنيت    

 وأنـا   وكم تؤلمني ذكرى تهيؤنا للرحيل، وكيف بكيـت       . الثانية عشرة من عمري   

    ،ع كل شيء عزيز عليوكيف تعلقت برقبة والدي أستعطفه أن يمكـث مـدة           أود

أطول، فأزعج تصرفي والدي وصرخ في وجهي، وبكت والدتي وقالت إن علينـا             

لقد توفي الأمير الشيخ وأقال ورثته والدي؛ وكـان         . أن نرحل بسبب أعمال والدي    

غ ورأى حينـذاك أن     قد استثمر بعض المال مع أشخاص معينين في بطرسـبور         

وجوده ضروري في العاصمة ليعمل على تحسين ظروفنا، كما حدثتني أمي بذلك            

وحين وصلنا إلى العاصمة أقمنا في ستوردنا في بطرسبورغ حيث مكثنا           . فيما بعد 

  .إلى أن توفي والدي

لقد قدمنا إلى المدينـة فـي       !..    كم كان عسيرا علي أن أتلاءم مع الحياة الجديدة        

يف، ولكن حين غادرنا القرية كان النهار مشمـسا سـاطعا يغمـر الـدفء               الخر

والمرح، وأعمال الحقل قد شارفت على الانتهاء، فالبيادر المهيأة لـدرس الحـب             

والعصافير ترفرف مصفقة فوق الرؤوس، وكل شـيء مـشرق           مكدسة بالغلال، 

لمعتكر ووحل  وعندما بلغنا المدينة لم يكن هناك سوى المطر والبرد والجو ا          . فرح

 ـوكان هناك جمهرة من الغرباء يعوزهم الكرم وا       .. الخريف تحت سماء كئيبة    ود ل

  . والانشراح، ولكننا أقمنا بعد أخذ ورد في تنظيم شؤون البيت

   ولم يعد والدي يشاهد في المنزل إلا نادرا، وغرقت والـدتي بأعمـال البيـت،        

نوافـذنا  !.. دومنا أليما بالنسبة إلي   وكم كان ذلك الصباح الأول لق     . وأُهملت بالمرة 

تشرف على مدى صغير والوحل في الشارع لا يجف أبدا، ولم يكن يمر إلا القليل               

  .من الناس وهم ملتحفون بمعاطفهم ليقو أنفسهم الريح
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   وبيتنا أيضا كان كئيبا موحشا طوال النهار، فنادرا ما يزورنا قريب أو صديق،             

أمـا   )إذ كان مدينا لها ببعض المـال      (نّا فيودورفنا   ولم يكن والدي في وفاق مع أ      

زوارنا المعاودون فكانوا من شركاء والدي في العمل وكثيرا ما يتـشاجر معهـم              

ويتركه هؤلاء الزوار دوما كسير الفؤاد حاد المـزاج، ويبقـى           . ويتجادل ويصيح 

لس  وهو يفكر، وتخشى والدتي أن تحادثه حينذاك، وأج        لساعات طوية يذرع الغرفة   

وبعد ثلاثة أشهر من قدومنا إلى      . أنا ساكنة كفأر في إحدى الزوايا وكتابي في يدي        

وكم مرت بي من لحظـات تعـسة بـين          . بطرسبورغ أُرسلت إلى مدرسة داخلية    

لقد ناصبني الجميع العداء، فالمعلمات يعنفنني دائما والبنات يهزأن منـي           . الغرباء

كل شيء كان صارما    . فظاظة ما حولي  مما جعلني جافية الطبع عميقة الإحساس ب      

فهناك ساعات منتظمة لكـل شـيء، للوجبـات العاديـة،           . يسير في دقة محكمة   

كل شيء كان مثبطا لعزيمتي، نكلا علـي بمـا لا           . وللدروس التي تبدو لي تافهة    

يا . يطاق، ولم أكن حين قدمت لأستطيع حتى النوم، بل أستلقي منتحبة طوال الليل            

فحين أجلس إلى دروسي في المساء مكبة       !.. لتعسة التي لم تكن تنتهي    لتلك الليالي ا  

فوق أفعالي وجملي، كنت أخشى حتى أن أتحرك من مكاني، كانت افكاري تشرد             

إلى البيت، إلى أبي وأمي، وإلى جدتي العجوز والقصص الخرافية التي اعتادت أن   

   ،كرى أتفه الأشياء في    بما لا أقوى على احتماله، كانت ذ       ويكبر بؤسي تقصها علي

البيت تبعث في نفسي السرور فأتمنى بإلحاح لو أكون هناك، لو أجلس في غرفتنا              

 يتصاعد منه البخار تحيط بي الوجوه المألوفة، وكل         الصغيرة وأنظر إلى السماور   

كم تمنيت لو أحتضن أمي، أحتضنها وأشد عليها        . مستكن دافئ ومريح  شيء حولي   

لس هناك أفكر بها تنساب دموعي في صمت حتى لأنسى          وحين أج !.. الوثاق بقوة 

كل شيء عن دروسي، وأبقى طوال الليل أحلم بالمعلمة والمديرة والبنات وأتصور            

وأنال . بأنني حفظت دروسي غيبا، ولكنني في الصباح لا أجد أنني استوعبت شيئا           

 أول  وفي. عقوبتي فأوقف على ركبتي ولا يسمح لي إلا بفرصة واحدة عند الغذاء           

عهدي بالمدرسة كانت الفتيات يضحكن علي ويتحرشن بـي، ويخرجننـي عـن             

تفكيري عمدا حين أحاول الإجابة على أسئلة المعلمة؛ وكن يقرصنني حين نـسير             

ولكن كم كانـت    . مثنى إلى الغذاء أو إلى الشاي ويشكونني للمديرة لأتفه الأسباب         
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تأتي جدتي فأضمها وأقبلها وقـد      امسيات السبت حينذاك رائعة بالنسبة إلي عندما        

فتلفني جيدا وتصطحبني معها وهي لا تقوى على اللحـاق بـي إلا             . صوابي طار

وكنت أثرثر طوال الوقت حتى أصـل إلـى         . بمشقة ونحن في طريقنا إلى البيت     

البيت وقد أطارني الفرح واللهفة، فأضم وأقبل كل فرد كأنما كنت فارقتهم لعـشرة              

رج الذي اثيره والأحاديث التي أنطلق بها والقـصص التـي           وما أكثر اله  . أعوام

كنت أهرع محيية الجميع أضحك وأتوثب، ثم أبدأ بحديث جـدي مـع             !.. أرويها

فرنسية وقواعد لوموند وأبعـث البهجـة       والدي حول دروسي ومعلماتي واللغة الا     

 إنني أبتسم حتى في هذه اللحظة للذكرى تمـر فـي            .في نفوس الجميع   والرضى

لقد كنت أفعل جهدي لمذاكرة دروسي من أجل والدي لأنني كنـت أرى             . يخاطر

  .كيف ينفق آخر كوبك معه، واالله يعلم كيف يحتال على تدبير أموره من اجلي

   ولقد غدا أكثر حزنا واستياء وإثارة يوما بعد يوم، وأصبح من العسير أن ننسجم             

. بما لا يرجى معه إنقاذه    فشؤونه تسير من سيئ إلى أسوأ، وغرق في الديون          . معه

وكانت أمي تخشى حتى أن تبكي أو تفوه بكلمة أمامه حتى لا تثير غضبه السريع               

الاشتعال، وبدأت صحتها في التدهور، وأخذت تنحل، وأنشب في صدرها سـعال            

وأصبحت حين أعود إلى البيت أجد كل فرد حزينا، أبي غاضـب وأمـي              . خطر

 ويبدأ التعنيف والكلام الجارح، ويزأر والدي       .محمرة العينين من أثر بكاء صامت     

بالشكوى لأنني لا أبعث في نفسه السرور والعزاء، فبينما ينفق هو آخر قطعة من              

وبالاختصار، . النقود معه على ثقافتي لا يجدني قد تعلمت حتى التحدث بالفرنسية          

 ـ. كان يقع على كاهل أمي وعلي اللوم لكل ما نعانيه من فشل وسوء حـظ               ف وكي

 كان مرآها وحده يعصر قلبي أسى بخديها الأجوفين وعينيهـا         ! راح ينكل بوالدتي  

ولكن أسوأ ما يبلغ من احتداده كان ينصب علي؛          .الغائرتين ولونها البالغ الشحوب   

وكثيرا ما كنت أنسى    .  االله تافه وتنتهي إلى مدى لا يعلمه سوى      تبدأ المشكلة لسبب    

كنـت أقـذف بجميـع أنـواع         .قصي السبب فيم كان كل ذلك حين أحاول أن أست       

التقصير؛ لغتي الافرنسية ركيكة، وأنا غبية، والمديرة امرأة حمقاء تهمل واجباتها           

ولا تبالي بتقويم أخلاقنا، وأنه هو، أي والدي، لا يجد عملا، وأن كتـاب لومونـد                
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من للقواعد كتاب فقير المادة، أسوأ بكثير من كتاب زابوللسكي، وأن مقدارا كبيرا             

وبالاختصار بالرغم من   . المال ينفق عبثا علي، وأنني جامدة القلب عديمة الشعور        

ولم يكن هذا لأن    . نضالي الشاق لأدرس الأفعال والجمل كنت ألام على كل شيء         

ولكنها طباعه التـي    . والدي لا يحبني؛ فعلى العكس؛ كان يحنو علي وعلى والدتي         

  .لا يملك تغييرها

وراح يهمل  . القلق والدي، فأصبح عنيف المزاج كثير الظنون         لقد سحق الفشل و   

. صحته في غمرة يأسه، ولم يلبث أن أصيب بالبرد وقضى نحبه بعد مرض قصير          

وأصيبت . لقد صعقت لموته المفاجئ وبقينا هكذا لبضعة أيام لا نصدق أنه قد ذهب            

ن زرافـات   وسرعان ما هاجمنا الدائنو   . أمي بذهول خشيت منه على قواها العقلية      

وكان علينا أن نسلمهم كل ما نملك، حتى البيت الـصغير الـذي             . بعد وفاة والدي  

ة أشهر من قدومنا بيع لوفاء      اشتراه لنا والدي في ستوردنا في بطرسبورغ بعد ست        

ولكننا بقينا دون مـأوى ولا       ولست أدري كيف دبرت تلك الشؤون نهائيا،      . الديون

ولـم  . تذوب يوما بعد يوم من مرض عـضال       وكانت أمي   . ملجأ ولا دخل يحمينا   

كنت في الرابعة عشرة    . يكن لدينا طعام، ولا ما يسد رمقنا، ولا حتى بصيص أمل          

حينذاك عندما جاءت أنّا فيودوروفنا لأول مرة لزيارتنا، ولقد لجت فـي الادعـاء              

كـن  بأنها ذات أملاك وأنها تمتّ لنا بصلة القرابة، وقالت أمي بأنها من أقربائنا ول             

لم تزرنا أبدا ووالدي على قيد الحياة، أما الآن فلقد جاءت إلينـا             . القربي جد بعيدة  

عن إشفاقها لفجيعتنا وظروفنا التعسة، ولكنها أضافت بأن         والدموع في مآقيها تعبر   

والدي يستحق اللوم لأنه عاش في مستوى أعلى من دخله، وطمح إلى أبعـد مـن                

وقالت بأنها ترغب أن تكون على وفـاق معنـا،          . هإمكانياته وكان شديد الثقة بنفس    

 لها في يوم من      تكن وأن ما مضى قد مضى، وبكت حين أكدت لها والدتي أنها لم           

ثم قادت والدتي إلى الكنيسة وأمرت أن يقام قـداس علـى روح             . الأيام أي عداء  

  .الراحل العزيز، أي والدي، وهكذا تم الوفاق بيننا

 التي ألحت فيها على ظروفنا التعسة ووحدتنا بلا معين             وبعد كثير من المقدمات   

ولا احتمالات بتحول الحظ، دعتنا لمشاطرتها منزلها المتواضـع، كمـا قالـت،             
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غير أنها حين سدت    . هافشكرتها والدتي على ذلك ولكنها بقيت مدة طويلة على رأي         

قبـل دعوتهـا    أمامها الأبواب ولم تجد مخرجا آخر أخبرت أن فيودوروفنا بأنها ت          

ستوردنا بطرسـبورغ   وإنني لأذكر صبيحة ذلك اليوم الذي رحلنا فيه من          . شاكرة

كان صباحا منعشا خاليا من الغيوم من أيـام الخريـف،           . إلى جزيرة فاسيليفسكي  

وأمي تبكي وأنا حزينة النفس وقلبي مثقل بشعور غـامض بـأن أيامـا قاسـية                

  ..تنتظرنا

                       

                               2  

أنّا فيودوروفنا غريبة مخيفة حتى اعتدنا السكنى في البيت الـذي           كانت الحياة مع    

تملكه في الطابق السادس، وكان مؤلفا من خمس غرف تشغل ثلاثـا منهـا أنّـا                

والغرفـة الرابعـة    . فيودورفنا وابنة عمي ساشا وهي فتاة يتيمة كانت قد تبنتهـا          

. ي، والخامسة كانت تؤجرها لطالب فقير يدعى بوكروفـسكي        أُعطيت لي ولوالدت  

وكانت أنّا فيودوروفنا أكثر ثراء مما توقعنا في البداية، ولكن مورد دخلها بقي سرا 

كأعمالها؛ فهي لا تقر في البيت، مشغولة دائما أو على موعد، تترك المنزل بضعة              

عملهـا، كـان معارفهـا      مرات في النهار، ولكنني لم أستطع أبدا أن أتبين طبيعة           

إنهم يـأتون   . الكثيرون المتباينون في ذهاب وإياب، ولكن لا يعلم سوى االله من هم           

دائما في عمل ما ويمكثون دقيقة أو أكثر، وكانت أمي تحرص على أن تـدعوني               

دائما إلى الغرفة عندما يرن جرس الباب مم يثير غضب أنّا فيودورفنـا فتـتجهم               

 فلمـاذا كانـت     -كبرون جدا، أشد كبرياء مما تطيقه حالنا      لأمي وتقول لها بأننا مت    

وتبقى الساعات الطوال تتحدث على هذه الوتيرة، ومـا كنـت           .. تنعتنا بالكبرياء؟ 

ولكنني الآن قد أدركت سبب اشمئزاز والدتي مـن          حينذاك أفهم إلام يشير تعنيفها،    

 وراحـت تنكـل     لقد كانت امرأة حادة المـزاج     . الانتقال إلى منزل أن فيودورفنا    

لقد كانت  . بوالدتي باستمرار، ولم أفهم حتى الآن سر دعوتها لنا للإقامة في منزلها           

تبدي لنا بعض الإشفاق في البداية، ولكنها لم تلبث أن كشفت عن طبيعتها عنـدما               

ثم عاودت إبـداء    . رأت أننا بلا معين أبدا وليس لنا في الواقع أي مكان نلجأ إليه            
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 من والدتي وهـي      التملق والزلفى، ولكنني لم أكن أقل معاناة       عطفها علي إلى حد   

وكانـت  .  حتى لم تكن لتتحدث في أمر آخر       بإحسانها إلينا  تذكرنا مرة بعد أخرى   

تقدمنا إلى الغرباء قائلة بأننا قريبتان لها مفجوعتان ألجأتهمـا بعاطفـة الإحـسان              

ولكننـا إذا مـا      نتناولها،المسيحية، وكانت أثناء الوجبات تراقبنا ضنينة بكل لقمة         

تناولنا القليل ثارت ثائرتها علينا وقالت بأننا مرفهتان جدا وأن مائـدتها لا تليـق               

ولم تكن لتكف عن لوم والدي قائلة بأنه كان يحاول أن يفضل الآخـرين              . بمقامنا

ولكنه انتهى إلى مصير سيئ وأودى بعائلته إلى هاوية التسول؛ ولولا أن له قريبة              

أي . ذات نفس مسيحية رحيمة فلربما كنا نهلك جوعا على قارعة الطريق          محسنة،  

إن الإصغاء إليها لم يكن يحز في النفس فحسب بل كـان يـشعل              !.. شيء لم تقله  

كـان  . وكثيرا ما تأخذ أمي في البكاء وتنهار صحتها يوما بعـد يـوم            . ثورة فيها 

اح حتى المـساء    واضحا أنها تذوب ومع ذلك استمرت في عملها الشاق من الصب          

وهذا أيضا كان يزعج أنّأ فيودورفنا التي لـم         . وغالبا ما كان في خياطة الملابس     

تكن لتكف عن القول بأن منزلها ليس بيتا للأزياء، ومع ذلك كان علينا أن نشتري               

كان من الضروري أن نحصل على بعض المال        . ثيابنا وندبر نفقاتنا غير المتوقعة    

، ولكن العمل المرهق استهلك ما بقي  ننتقل إلى مكان آخر  ونوفر قليلا على أمل أن    

وكنـت  . كانت تزداد وهنا يوما بعد يوم والمرض يلتهم حياتها        . من صحة والدتي  

وعشنا بهدوء تـام وكأننـا فـي        . أشعر بهذا وأراه والأيام تنساب رتيبة متشابهة      

طرتها الريف، حتى أن أنّا فيودورفنا أصبحت أكثر هدوءا عندما وثقت مـن سـي             

كنا منفصلين عن شـقتها     . علينا، إذ لم يكن أحد منا يحلم بمعاكستها على أية حال          

برواق بينما كانت الغرفة التي تجاورنا يشغلها بتروفسكي كما قلـت دون أجـرة              

مقابل تدريس ساشا اللغة الافرنسية والألمانية والتاريخ والجغرافيا، وجميع العلـوم          

وكانت ساشا حينذاك في الثالثة عشرة من عمرهـا،         . كما كانت أنّا فيودورفنا تقول    

وذات مرة، حين أبدت    . فتاة سريعة البديهة بالرغم أنها تتخلق في سلوكها بالغلمان        

أنّا فيودورفنا ملاحظتها بأنه لا ضير أن أشارك ساشا دروسها ما دامت ثقافتي قد              

لـم كليتنـا    وأخذ بتروفسكي خلال عام يع    . وافقت أمي فرحة   أهملت في المدرسة،  

  .معا
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   كان مدرسنا فقيرا، شابا فقيرا جدا، ولقد حرم بسبب سوء صحته من أن يلتحق              

وعاش بهدوء لا يـصدر عـن       . بنهج دراسي منظم فكان يدعى طالبا بحكم العادة       

غرفته أية نأمة، وكان غريب الشكل يتحرك بغير مرونة وينحنـي دون رشـاقة              

أما ساشا فلم   .  نفسي من الضحك إلا بمشقة     ويتكلم بلهجة شاذة فلا أستطيع أن أكبح      

وكان لسوء الحظ ضيق    . تكن لتكف عن تدبير المقالب له وخصوصا أثناء الدرس        

تثيره التفاهات فيصيح ويجأر بالشكوى ويندفع من الغرفـة غاضـبا قبـل             الصدر  

ويبقى لأيام منفردا بنفسه مكبا فوق كتبه التي كان يملك منها الكثير            . انتهاء الدرس 

وكان يكسب بعض المال من حين لآخر من إعطائـه          . ميعها نادرة غالية الثمن   وج

. دروسا في أماكن أخرى، وما كاد يستلم تعويضاته، حتى يشتري بها كتبا أكثـر             

. وحين توثقت معرفتي به وجدته رجلا طيبا رؤوفا، بل أفضل من قابلت في حياتي

ولكن . عد من أخلص أصدقائي   وكانت أمي تكن له أعظم الاحترام، ولقد غدا فيما ب         

في البداية كنت أشارك ساشا في تدبير مقالب له بالرغم من أنني فتاة كبيرة، فنبقى               

لقد كان مضحكا جـدا حـين       . الساعات نفكر في أساليب جديدة لإثارته ولإغاظته      

، ومـرة   )إنني أخجل من التفكير في هذا الآن      (يغضب ومنظره يبعث على التسلية      

فطرأ علي  !.. يا لهما من طفلتين قاسيتين    : الدموع، وسمعته يتمتم  أثرناه حتى ذرف    

لقد خجلت من نفسي وأسفت له، ورجوتـه وقـد التهبـت خجـلا              . تحول مفاجئ 

. واغرورقت عيناي بالدموع، أن لا يبالي بنا ولا يحمل الحقد على ألاعيبنا الحمقاء            

 النهار يعـذبني    وبقيت طوال . ولكنه أغلق كتابه وترك الغرفة دون أن يتم الدرس        

أما كنـا   . الندم، ولم أستطع أن أحتمل التفكير بأننا نحن الطفلتين قد أهجنا دموعه           

وهكذا نحن الطفلتان قد ذكرنا وهـو       .. أما كنا نريد أن نراه يبكي؟     .. نتوقع بكاءه؟ 

لم أستطع النوم تلك الليلة، كنت منزعجة من نفسي،         . المسكين التعس بقدره المرير   

كم هذا بعيد عن    . يقولون أن الندم يغسل اوشاب القلب فيرتاح      . دمةحزينة جدا ونا  

لم أكن أريد أن يعتبرنـي      : ومع ذلك فلقد كان حزني ممزوجا بالخيلاء      !.. الحقيقة

  .فلقد كنت في الخامسة عشرة حينذاك. طفلة
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 أرهق خيالي بآلاف التدابير لأجعل بوكروفـسكي يغيـر             ومنذ ذلك اليوم رحت   

 مترددة لا يقر رأيي إلا على أحـلام مبهمـة           ي كنت خجلة وجلة     ولكنن. رأيه بي 

كل ما استطعت أن أفعله أن كففت من مشاركة ساشا فـي            !..) وأية أحلام كانت  (

ولم يعد بتروفسكي يغضب منا، ولكن هذا كان أقل مما تتمنـاه كبريـائي              . مقالبها

  .بكثير

ممن عرفت فـي       والآن، علي أن أقول بضع كلمات عن أغرب وأطرف إنسان           

إنني أتكلم عنه منذ تلك اللحظة التي أصبح فجأة فيها          . حياتي وأبعثهم على الإشفاق   

  .كل شيء يتعلق به، بالغ الاهتمام بالنسبة إلي، أما قبل فلم أكن أعيره التفاتا

   كان يأتي إلى المنزل رجل شيخ ضئيل أشيب رث الثيـاب شـديد الارتبـاك،               

 كان يبدو دائما خجلا من شيء ما، خجـلا مـن            .وبكلمة، رجل غريب الأطوار     

وهذا كان يجعله مجفلا متململا نقزا حتى ليعجب الإنسان فيما إذا كان يتمتع             . نفسه

وحين يصل كان يقف خارج الباب الزجاجي وهو في خـشية مـن             . بقواه العقلية 

 فيقـوم   - أنا أو ساشا أو أحد الخدم الرحماء       -الدخول، وينتظر حتى إذا مر أحدنا     

وعندما يثق من إيماءتنا المجيبة بأنه لا يوجد غرباء         بحركات مختلفة مشيرا إلينا؛     

في البيت وأننا نرحب بدخوله، يفتح الباب بحذر شديد ويفرك يديه بجذل، ويـسير              

  .هذا الرجل كان والد بوكروفسكي. على أطراف أصابعه إلى غرفة بوكروفسكي

كان موظفا في مكـان مـا كمحاسـب،    فلقد  .    لقد عرفت قصته الكاملة فيما بعد     

وعندما توفيت زوجته الأولى،  . ولكنه لم يبد مقدرة بالرغم أنه يشغل منصبا حساسا        

وقلبت زوجته الجديدة حياته رأسا على      . أم بوكروفسكي عزم على أن يتزوج ثانية      

وكروفـسكي  بوكـان   . عقب، فما كانت لتترك أحدا دون أن ترضخه لـسيطرتها         

عاشرة في ذلك الحين، وبدأت زوجة أبيه تكن له مقتا مريـرا،            الصغير صبيا في ال   

ولكن الحظ حالفه فلقد أسبل ملاك يدعى بيكوف كان يعرف بوكروفـسكي الوالـد              

ولقد اهتم بالصبي لأنـه     . ويحسن إليه، حمايته على الصبي وبعث به إلى المدرسة        

ورفنـا ثـم    صداقة مع أنّـا فيود     كان يعرف أمه المتوفاة وكانت امرأة شابة على       
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فنا الحميم، بـدافع    وتزوجت بوكروفسكي، ووهبها السيد بيكوف صديق أنّا فيودور       

لقـد  . أما ماذا حدث للمال فلا أحـد يـدري        . ، خمسة آلاف روبل كبائنة    المروءة

حصلت على أكثر هذه المعلومات من أنّا فيدوروفنا بل إن بوكروفسكي الشاب لـم              

قد قيل لي بأن والدتـه كانـت رائعـة          ل. يكن يضيره أن يتحدث في شؤون عائلته      

ولقد توفيت صغيرة، بعد    . الجمال وأظن أن من الغرابة أنه قد رضيت بقران بائس         

وعندما أنهى بوكروفسكي مدرسته التحـق بالجامعـة،        . أربعة أعوام من زواجها   

واستمر السيد بيكوف، الذي كان يزور بطرسبورغ في أحيان كثيرة، فـي بـسط              

ر الشاب أن يقطع دراسته بسبب صحته العليلة، حدث السيد          وعندما اضط . رعايته

. بيكوف أنّأ فيدوروفنا بشأنه فكفلت له المأوى ورعاية شؤونه لقاء تدريس ساشـا            

وفي تلك الأثناء كان بوكروفسكي الكبير قد سحق بسبب زوجته الثانية فاندفع إلى             

المكـوث فـي    وكانت زوجته تضربه وتجبره علـى       . أسوأ الرذائل وأدمن الخمر   

ولقد هوت به إلى حالة استكان معها إلى سوء المعاملة والضرب وكـف             . المطبخ

وبالرغم أنه لم يكن في الواقع متقدما في السن، إلا أن إدمانه كـان              . عن الشكوى 

وآخر أثر من لياقته الإنسانية كان ولوعه ببوكروفسكي الشاب         . يهدده بتدمير عقله  

كرى زوجته الأولى الحنون هي التـي سـعرت        ولعل ذ . الذي كان صورة من أمه    

لم يكن يستطيع التفكير أو الحديث عن شيء        . العاطفة في قلب ذلك الشيخ المحطم     

. آخر سوى ابنه، وكان يزوره مرتين في الأسبوع لأنه لم يجرؤ على زيارته أكثر             

ومع ذلك، فإن بوكروفسكي الشاب كان يحتقر تلك الزيارات، لقد كان أكبر عيوبه             

 احترامه لوالده ولكن الشيخ كان حينذاك أبعث إنسان على النفور علـى وجـه               قلة

فهو يتدخل فيما لا يعنيه، وحديثه وأسئلته من النوع التافه الذي لا معنـى     . الأرض

 وحـاول . ولم يكن دائما في وعيه من الإدمـان       . له مما يقطع على الشاب دراسته     

رثرته فكانـت النتيجـة أن أصـبح        الابن أن يشفي والده من رذائله، من تدخله وث        

بوكروفسكي الكبير ينظر إليه وكأنه موحى ولا يجرؤ على أن يفتح فمه دون إذن              

  .خاص
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وكـان يبـدو فـي    ) كما كان يدعوه(   لم يكن الشيخ يمل من إبداء إعجابه ببتنكا    

ملامحه أسير الانكسار والوجل على الدوام عندما يأتي لزيارته وهو لا يدري أبدا             

إنه يقف هناك مترددا فإذا مررت صدفة ابتدرني بإلقاء الأسئلة علي           . ستقبلكيف ي 

هل .. وفي أي مزاج هو؟   .. كيف صحته؟ : حوالي عشرين دقيقة مستفهما عن بتنكا     

هل يكتب أم مستغرق فـي      .. وإذا كان ذلك، فما هو؟    .. هو مشغول في أمر مهم؟    

ما يمنع دخوله يستقر رأيه     وعندما أشجع الشيخ وأؤكد له أن ليس هناك         .. التفكير؟

وينـسل بهـدوء وملـؤه      . ويفتح الباب بمنتهى الحذر ويلقي برأسه من شق الباب        

ثم ينزع معطفه وقبعته التي     . الرضى لأن ولده ليس غاضبا بل أومأ إليه بالدخول        

كانت جعكة دائما ممتلئة بالثقوب ولها إطار متكسر، ويعلق أغراضه ثم يلقي بنفسه             

فإذا .  بنفس الحذر وعيناه عالقتان أبدا بولده وكأنما يستشف مزاجه         إلى أحد المقاعد  

ذلك في الحال فينهض متمتما بأنه قـد جـاء          كان بيتنكا متوتر الأعصاب يلاحظ      

ليمكث لحظة، وأنه كان مارا من ذلك المكان ودخل ليرتاح قليلا ثم يتناول معطفه              

راف أصابعه وهو يخفـي     وقبعته الرثة بانكسار ويفتح الباب بحذر ويسير على أط        

  .استياءه بابتسامة

حين يرحب بقدومه فإن الدنيا لا تكاد تسعه من الفرح، ويشع الرضى في                ولكنه  

كل قسمات وجهه، وفي كل حركاته، وإذا تنازل بتنكا وتحدث معه فإنه ينهض من              

مقعده ويجيب بلهجة خاشعة مطيعة وفي شبه خشية بأبلغ ما عنده من الكلمات، أي              

لم يكن الرجل المسكين ليحسن الكلام، فيختلط عليه        .  أكثرها بعثا على الضحك    في

الأمر ويحمر خجلا وهو لا يدري ما يفعل بيديه وماذا يفعل بنفسه، ويتمتم دائمـا               

بشيء ما كأنما هو مشغول البال بتصحيح إجاباته، وحين يقع علـى رد مناسـب               

بـل إن   . اله ويتألّق بالوقـار   ينصب كتفيه ويعيد تسوية صداره وربطة عنقه وبنط       

الجرأة تبلغ به أحيانا لينهض ويتهادى نحو خزانة الكتب ويتناول كتابا على غيـر              

وفي تلك الأحايين النادرة كان يبدو بشوشا مالكا لنفسه         . تعيين وينظر إلى العنوان   

ولكن ذات مرة ،    . عادي كأنما قد اعتاد العبث بكتب ولده، وكأن عطف بتنكا أمر         

اضرة حينذاك، رأيت الخوف الذي استولى عليه حين أمره ولده أن يـدع             وكنت ح 
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الكتب وشانها، فأعاد الكتاب مقلوبا وقد استولى عليه الخجـل والارتبـاك، وفـي              

 يبتسم خـلال    نوكا. رغبته ليصحح خطأه حشره في مكانه من الطرف المعكوس        

  .ة لهذلك ويلتهب وجهه وهو يحاول أن يجعل الأمر يبدو بريئا لا أهمي

، رغبة منه في تغيير عادات والده، يمنحه خمـسا وعـشرين أو             كان بوكروفسكي 

خمسين كوبكا وأحيانا أكثر فيما إذا زاره ثلاث مرات على التوالي وهو في كامل              

أو يهديه زوجا جديدا من الأحذية، أو ربطة عنق، أو صدارا فيختال الشيخ             . رشده

زورنا ويحـضر لـي ولـساشا فطـائر         وأحيانا كان ي  . في كبرياء وكأنّه طاووس   

الزنجبيل والتفاح ويتحدث عن بتنكا، ويحثنا على الانتباه لدروسنا ويؤكـد لنـا أن              

يقول هذا وهـو يغمـز      . بتنكا ولد طيب، ولد مثالي، بل أكثر من ذلك، ولد مثقّف          

وكانت أمـي   . بعينيه بصورة هزلية ويقلب وجهه بحركات تجعلنا نضج بالضحك        

لكن الشيخ كان يكره أنّا فيودوروفنا بالرغم أنه في حـضورها           مولعة به أيضا، و   

  .يكون أهدأ من فأر وأكثر تواضعا من التراب

أخذت دروسي مع بوكروفسكي تشارف على النهاية، ومع ذلـك كـان لا يـزال               

يعتبرني طفلة، تلميذة غير مهذبة كساشا، مما يجرح كبريائي لأنني كنت أحاول أن             

لم أتحدث  .  فلا يلاحظ تغيري، وهذا ما أزعجني كثيرا       أصلح من هفواتي الماضية   

إليه خارج الدرس، ولم أكن لأجرؤ عليه حتى لو واتتني الفرصة، فـإنني ألتهـب               

من يدري كيـف كـان      . خجلا ويعقل لساني، ثم أبكي من القهر في إحدى الزوايا         

ت أمي  لقد تسللت إلى غرفته ذات مساء عندما كان       . الأمر ينتهي لولا حادثة غريبة    

ولست أدري ما الذي جعلنـي      . في غرفة أنّا فيودوروفنا وأنا أعلم أنه في الخارج        

أقدم على هذا التصرف، فإنني لم ألج غرفته من قبل أبدا بالرغم أننا جيـرة منـذ                 

وخفق قلبي بعنف، أجلت أولا بعيني في الغرفة في ذعـر وحـب             . أكثر من عام  

ضى، وقد أثبت على طـول الحـائط        كانت الغرفة رثة الأثاث وفي فو     . استظلاع

الكتـب والأوراق  . خمسة رفوف للكتب، وكانت المقاعد والطاولة غاصة بالأوراق 

ولم يلبث أن فاجأني خاطر غريب، خاطر مـزعج عكّـر           !.. منتثرة في كل مكان   

 -إنه رجل مثقف وأنا فتاة غبية     .. لماذا لا يبالي بصداقتي وعاطفتي؟    . علي هدوئي 
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ووقفت هناك أحدج الرفـوف     . قرأ شيئا، حتى ولا كتابا واحدا     لا أعرف شيئا ولا أ    

المكدسة بالكتب والغيرة تعبث بقلبي، وشعرت إنني جريحة في كبرياءي، منزعجة           

وقررت أن أقرأها جميعا دفعة واحدة، من البدايـة حتـى النهايـة             . بل وغاضبة 

مـا لـو    وبأسرع ما يمكن ربما خطر لبالي حينذاك بأنني أصبح أجدر بصداقته في           

غبر على غير تعيين وشـددته      طالعت ما يعرفه، وأسرعت إلى جذب مؤلف قديم         

إلى صدري واندفعت إلى الخارج وأنا أرتجف خوفا واهتياجا وأشعر من خجلـي             

كان في نيتـي أن أقـرأه علـى ضـوء           . بوجنتي تلنهبان ثم تثلجان على التوالي     

 في غرفتي ووجدت بحثا     المصباح عندما تنام والدتي، ولكن أملي خاب حين فتحته        

فلم أضع وقتا، ورجعت إلـى الغرفـة   . باللاتينية وأوراقه قديمة ممزقة أكلها العث   

ورحـت  . وكنت على وشك أن أعيده إلى مكانه حين سمعت وقع أقدام في الرواق            

أتلمس بيأس مكانا للكتاب التعس الذي كان مضغوطا بين الكتب فلمـا رفـع مـن          

وأخذت أدفع الكتـاب بعنـف دون أن أقـوى علـى            مكانه، أغلق رفاقه الفجوة،     

وكأن المسمار الصدئ الذي أثبتت إلأيه الرفوف لم يكن ينتظر أكثر من            !.. حشره

ثم فتح الباب ودخل بوكروفسكي لم يكن يحتمل أن         . ذلك فانهارت الرفوف والكتب   

فتصور ذعـري    !..يعبث أحد بكتبه، بل ليكن االله في عون من يجرؤ على لمسها           

 عندما قذفت الكتب جميعها على الأرض، السميكة منها والرقيقـة، ومـن             حينذاك

جميع الحجوم والأشكال، وراحت تنزلق تحت الطاولة والكراسي وفي كل أرجـاء            

كنت أتمنى لو أستطيع الفرار، ولكن الوقت قد فات، ووقفت وأنا أفكر بأنها . الغرفة

متلبسة بجهالة لا تقدم ! عليوقيض !.. لقد تحطمت !.. لقد ضعت !.. نهايتي. النهاية

أمـا بوكروفـسكي فلقـد      !.. فتاة سخيفة، حمقاء، خبيثة   !.. عليها فتاة في العاشرة   

ألا تخجلـين مـن مثـل هـذه         .. ماذا لـديك بعـد؟    " :عصف به الغضب وهتف   

وركع ليلتقط الكتب وانحنيت لأساعده فصاح بصوت       .." ستكبرين؟متى  ..الحماقة؟

من الأفضل أن تتواري عن الأنظـار عنـدما لا          كان  !.. لا تزعجي نفسك  " :أجش

ولكن حين لاحظ حركاتي المهيضة لانت لهجته وغدت كتلك التي          !.. " يدعوك أحد 

.. متى سـتعقلين؟  " :تصدر عن مدرس غاضب، نفس لهجته في دروسنا الماضية        

إنك في الخامـسة    . أرجوك أن تنتبهي لنفسك، إنك لست طفلة، ولست فتاة صغيرة         
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لي كأنما ليقنع نفسه بصحة ذلك ثم احمر وجهه فجـأة، ووقفـت             ونظر إ ." عشرة

تباك وبدأ يـتكلم    ونهض ثم اقترب مني بار    . رك شيئا أحملق فيه دهشة دون أن أد     

بغير وضوح معتذرا عن شيء ما، ربما لأنه لم يلاحظ إلا في تلك اللحظة بـأنني                

 كنـت   أننيوفهمت أخيرا ، ولست أذكر ماذا فعلت حينذاك، إلا          . تخطيت الطفولة 

  .ألتهب خجلا أكثر منه، وغطيت وجهي وأنا مهتاجة للغاية واندفعت خارج الغرفة

  ولم أدر ماذا أفعل بنفسي لما انتابني من خجل حين أفكر بأنه قد وجـدني فـي                 

وبقيت ثلاثة أيام لا أجرؤ على النظر إليه دون أن أتضرج خجلا حتـى              !.. غرفته

أفكار غريبة مختلطة، أولها أن أذهـب       وأخذت تطرأ على خاطري     . تدمع عيناي 

 أفسر له ما حدث وأقنعه بأنني لست فتاة حمقـاء           -إليه وأطلعه على كوامن نفسي    

ولكنني حسنة النية، بل لقد قر رايي على أن افعل ذلك ولكن الشجاعة خانتني والله               

لأنني لا أستطيع لأن أتصور كم كنت سأبدو سـخيفة، بـل إن الخجـل               !.. الحمد

  . لهذه الذكرى حتى هذه اللحظةيعتريني

   وبعد بضعة أيام من هذا الحادث وقعت والـدتي فريـسة المـرض ولازمـت               

ولم أتركها لحظة   . فراشها، وفي الليلة الثالثة ارتفعت حرارتها كثيرا وأخذت تهذي        

واحدة وأنا أسعفها بالشراب والدواء، وفي الليلة التالية كنت قد استنفذت قواي ولم             

وكثيرا ما تتراءى أمام عيني بقع خضراء وأشعر        . لى اليقظة إلا بجهد   أعد أقوى ع  

بالدنيا تدور حولي؛ ولولا أنين والدتي الواهن لاستغرقني النـوم، كنـت أنهـض              

لقد تعذبت بما لا    . مذعورة مرة بعد أخرى ولكن النوم لا يلبث أن ينسل إلى عيني           

لنوم واليقظة غزا عقلـي     يهة بين ا  نولست أدري ولست أذكر إلا أنني في ه       . يطاق

كانت الغرفة مظلمة إلا مـن      . مرتاعةالمتعب حلم غريب، رؤيا مخيفة فاستيقظت       

وزحف الخوف إلى   . ضوء شمعة يتراقص ويرمي خيوطا من النور على الحائط          

فقفزت عن مقعدي وأصدرت صيحة فجيعة، صـيحة ألـم لا           . قلبي، فزع غريب  

 أذكر أنني كنت بين ذراعيـه حـين         إنني. وفتح الباب ودخل بوكروفسكي   . يطاق

لقد وضعني بلطف على الكرسي، وقدم لي كوبا من الماء وراح           . عدت إلى رشدي  

  .وأجبت بشيء، ولكنني لا أذكر ما قلت. يمطرني بسؤال بعد آخر
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إنك مريضة، مريضة جدا ومحمومـة إنـك تـدمرين          " :   قال وهو يتناول يدي   

." أرجوك أن تستلقي  . قظك بعد ساعتين  ارتاحي قليلا، استلقي ونامي وسأو    . صحتك

وكنت على وشـك الوقـوع مـن        . وألح علي دون أن يترك لي الوقت للاحتجاج       

الإعياء وعيناي مثقلتان، فتهالكت على مقعد أنتجع الراحة لنصف سـاعة، ولكـن             

وفي . النوم استغرقني حتى الصباح عندما أيقظني بوكروفسكي في موعد دواء أمي       

ما كنت جالسة قرب فراش والدتي وقد صممت على أن لا أستسلم            الليلة التالية عند  

ألا " :وكروفسكي الباب في الحادية عشرة وسألني حين فتحت البـاب         بللنوم، طرق   

هاك كتابا، إنه يساعدك علـى قـضاء        .. تشعرين بالوحشة وأنت جالسة بمفردك؟    

 ـ        . وقبلته شاكرة ." الوقت د فتحتـه   ولست أذكر موضوع الكتاب، أو فيما إذا كنت ق

كنت قلقـة لا    . لقد أسهرني جذل غريب   . بالرغم أنه لم يغمض لي جفن تلك الليلة       

حس بدفء عذب يتوهج    أأقر في مكاني، ورحت أذرع الغرفة من حين لآخر وأنا           

كنت مسرورة باهتمامه، فخورة بقلقه علي، وجلست       . في داخلي ويملؤني بالرضى   

أعلم أنه لن يعود تلك الليلـة فرحـت         لم يعد ثانية وكنت     . طوال الليل أحلم وأفكر   

  .أتساءل فيما إذا كان سيأتي في الليلة المقبلة

 .   فتح بوكروفسكي في الليلة التالية باب غرفته ووقف في العتبة يتحـدث إلـي             

ولست أذكر كلمة مما قاله أحدنا للآخر، إلا أنني كنت أتضرج خجلا باسـتمرار،              

ى تمنيت أن تنتهي مقابلتنا بالرغم أننـي        وأشعر بالارتباك والانزعاج من نفسي حت     

. كنت أشتهيها وأحلم بها وأتدرب على ما أطرحه من أسئلة وما أدلي به من ردود              

وفي تلك الليلة توطدت صداقتنا فكنا ننفق بضع ساعات معا كل ليلة أثناء مـرض               

والدتي، وأخذت أتغلب على خجلي رويدا رويدا بالرغم أن كل حديث كان يتركني             

. ولكنني كنت أشعر بسرور خفي وأنا أراه ينسى كتبه اللعينة         . ج من نفسي  في زع 

وكنت في تلك اللحظة فـي      . رف الكتب  ومرة تحول الحديث إلى مزاح عن انهيار      

حالة نفسية عجيبة يغمرني شعور جارف بالثقة والإخلاص، ورحت فـي غمـرة             

 أعرف شـيئا،    حماسي الغريب وابتهاجي أعترف له بأنني كنت أريد أن أتعلم، أن          

ولا شك أنني كنت في حالة غير طبيعية يملأ قلبي          . وكنت مستاءة أن أُعتبر طفلة    
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 عن صداقتي له وكـم تمنيـت أن         -أخبرته عن كل شيء   . الحنان وعيناي الدموع  

فرمقني بنظرة غريبة وقـد     . أرعاه، وأكون في وحدة معه، أعزيه وأطيب خاطره       

بأنه جرحني وأسـاء     وانتابني شعور مفاجئ  . أخذه الدهشة والارتباك ولم يقل شيئا     

وانفجرت دموعي وكأنني   . إنه لم يفهمني ولعله يضحك علي في سره       . إلى كرامتي 

طفلة، ولم أقو على كبت نشيجي فأخذ يدي وقبلهما وضغطهما إلى صـدره وهـو               

كان متأثرا، ولست أذكر ما قاله لـي، ولكننـي          .  بما سكب العزاء في قلبي       يتمتم

ضحك وأبكي ثانية، وكانت وجنتاي تلتهبان ولا أقوى على أن أنـبس            وأ كنت أبكي 

ولربمـا  . ولقد لاحظت أنه بالرغم من اهتياجه كان متحفظا قلقا        . بكلمة من فرحتي  

لم يفق بعد من ذهوله لجذلي وهيامي المفاجئ، ولعله اندفع نحوي في البداية برغبة      

ن وفاء وحنان ورعاية بـإخلاص      الاستطلاع ولكنه بادلني فيما بعد ما أوليته إياه م        

كـم كانـت تلـك      . يماثل إخلاصي، وبنفس الاهتمام والعطف كصديق بل أخ لي        

إنـه  : لم أكن بحاجة لأخفي عنـه شـيئا       !.. العاطفة تبعث على السرور والراحة    

  .يشاركني أحاسيسي ويقترب مني يوما بعد يوم

ء المـصباح      أي حديث لم نخض فيه في تلك الأيام الحلوة القلقـة علـى ضـو              

كنا نتكلم عن كل ما خطر لبالنا وأفلت من قلوبنا          !.. المتراقص قرب سرير والدتي   

إنها أيام بهيجة بالرغم أنها حزينة وأشعر بالـسرور والألـم حـين             . وكنا سعداء 

أذكرها، والذكريات تؤلم دائما، سواء كانت سعيدة أو بائسة، أو لعلها كذلك بالنسبة             

ين تثقل قلبي الأحزان تنعشه وتبهجه الـذكريات كنـدى          ولكنه ألم حنون، فح   . إلي

  .المساء يتساقط على زهرة بائسة أذبلها حر الظهيرة

وكثيـرا مـا   .  ومع ذلك كنت أمكث أمام فراشها         أخذت صحة أمي في التحسن،    

كان بوكروفسكي يزودني بالكتب فكنت أقرأها فبالبداية لتجنبني النـوم، ولكننـي            

كنت أطالع فيهـا    .  أكبر يوما بعد يوم وفي شغف فيما بعد        أصبحت أقرأها باهتمام  

وكـان  . فيفيض قلبي بانفعالات منعـشة    / كثيرا من الأشياء الجديدة غير المتوقعة     

وتتجمهر تلك  , لاستيعابه الكتاب عزيزا علي عذبا إلى نفسي بقدر ما أجد من مشقة          

حظي لم يقـو    ولحسن  .الأحاسيس في قلبي بدون نهاية وتتركني في تيه من العجب         
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لقد جنبني طغيان طبيعتـي الحالمـة       . ذلك الغزو الروحي على أن يفقدني توازني      

وعندما تماثلت والدتي للشفاء انتهت سهراتنا المسائية، وغـدا         . المسرفة في الخيال  

من العسير علينا أن نتبادل أكثر من بضع كلمات، قد تكون تافهة، ولكنها ممتلئـة               

  .  لقد كنت سعيدة لا يشوب سعادتي شائبة لأسابيع عدة.بالتورية والمعنى المقصود

   وفي ذات يوم حضر بوكروفسكي الكبير لرؤيانا وكان ثرثارا كحاله دائما ولكنه            

.  ذلك اليوم بدا بالغ السرور حسن البيان في معنويات عالية على غير عادتـه              يف

لاد غبطته حين أخبرنا بأن عيـد مـي       كان يضحك ويمزح وأخيرا كشف عن سبب        

بتنكا سيكون بعد أسبوع، وأنه سيأتي لزيارة ولده في تلك المناسبة وقد عزم علـى               

كـان الرجـل،    . ت زوجته بشرائه له   دأن يرتدي صداره الجديد والحذاء الذي وع      

  .بالاختصار، سعيدا جدا يثرثر إلى مالا نهاية

 عيـد   سأقدم له أنا الأخرى هدية فـي      . أخذت أفكر بهذا ليل نهار    !    عيد ميلاده 

وأخيرا عزمت علـى أن أهديـه       .. ولكن أي شيء يكون؟   . ميلاده تذكره بصداقتنا  

في أحـدث   " بوشكين"بعض الكتب، وكنت أعلم أنه يحب لو يحصل على مؤلفات           

وهكذا قررت أن تكون هديتي مؤلفات بوشكين، وكنت قد ادخرت حـوالي            . نسخة

فبعثـت بخادمـة    . ليثلاثين روبلا من عمل الخياطة نويت أن أشتري بها تنورة           

لقـد  ! يا إلهي   . المطبخ العجوز، ماتريونا، لتسال لي عن سعر المجموعة بأكملها        

.. كان سعر الأحد عشر كتابا بجلدة لا تنقص عن ستين روبلا، فمن أين لي المال؟              

وكان بوسعي أن أسأل والدتي وأنا واثقة       . وفكرت طويلا، ولكنني لم أقر على رأي      

ساعدة، ولكن سيعلم في هذه الحال كل من بالبيـت بـأمر            أنها لن تضن علي بالم    

لقـد أردت   . الهدية ولن تعتبر سوى عرفان للجميل بسبب تدريس بوكروفسكي لي         

 في سـبيل    ه من عناء  لقيأما ما   . ة خاصة بي لا يشاركني فيها أحد      يأن تكون الهد  

اقتي تدريسي فكنت آمل أن أبقى مدينة له به مدى الحياة لا أفيـه إيـاه إلا بـصد                 

  . وأخيرا وجدت الحل. وحدها
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يبيعون أحيانا كتبا مـستعملة لا      " جوستني دفور "   كنت أعلم أن بائعي الكتب في       

وهكذا عزمت  . تزال على حالها من الجدة تقريبا بنصف الثمن إذا ساومهم الإنسان          

وأتيح في اليوم التـالي اول      . على أن أزور جوستني دفور في أسرع وقت ممكن        

وبما أن والدتي ليست موفـورة      . ن علي أن اشتري بعض الحاجات     فرصة غذ كا  

ة وقعت عليالعافية وأنّا فيودورفنا تجنح إلى الكسل أحيانا، فإن المهم.  

   ذهبت مع ماتريونا، وسرعان ما عثرت لحسن حظي علـى مجموعـة أنيقـة              

 تباع به   ولقد طلب الوراق في البداية ثمنا لها أكبر مما        . لبوشكين وبدأت المساومة  

ولكنه لم يلبث أن تنازل إلى عشرة روبلات فضية بعد مشقة كبيـرة             . في المكتبات 

لإن ماتريونا المسكينة لم    ! كم تبعث المساومة على التسلية    . ومحاولات عدة لتركه  

كانت المشكلة إنني لا أملـك       .تستطع أن تفهم سر حماسي ولا حاجتي لتلك الكتب        

 والبائع لا يسمح بالتنـازل كوبكـا واحـدا عـن            سوى ثلاثين روبلا بعملة ورقية    

التسعيرة التي حددها للمجموعة، ولكنني بعد أن ألححت في الرجاء وتركت الدكان            

يستشهد االله بأنـه     وعدت إليه بضع مرات لان وخفض السعر روبلين آخرين وهو         

. لم يفعل ذلك إلا لأنني شابة حلوة، وأنه لم يكن ليخفض السعر إلى أي كائن آخر               

  .لولا ظرف غير متوقع أنقذني من ورطتي وكنت على وشك البكاء من القهر

   لقد رأيت بوكروفسكي الكبير في دكان آخر غير بعيد محاطا بأربعة أو خمـسة     

ومع ذلـك كـان     !.. ويا لتلك الكتب  . بائعين للكتب قد حيروه بما اثنوا على كتبهم       

وعنـدما  . ا فيما يختاره منها   ولكنه كان حائر  !.. يرغب في امتلاكها جميعا وأكثر    

فلقد كان مغرما بي بمـا لا يقـل         ! تقدمت منه وسألته عما يفعل تملكه سرور طاغ       

عن غرامه ببتنكا، وأجاب وقد بدت عليه دلائل الحيرة والارتباك، معبرا عن نفسه             

إنني أشتري كتبا يا فرفارا ألكسييفنا، بعض الكتب        " :بحركات مضحكة كعهده دائما   

كان يريد  ." د قرب عيد ميلاده وهو يحب الكتب، ولهذا فأنا اشتري له كتبا           لبتنكا، لق 

ولم يستفسر عن أسعار    . أن يدفع ثمنا لها روبلين أو ثلاثة بغض النظر عما يختار          

الكتب الضخمة، بل ينظر إليها متفرسا ويعبث بصفحاتها ثم يعيدها برقـة وهـو              

ثم يعد إلى التنقيب بين المجلات،      " .لا، لا، إنها غالية جدا، لعل تلك أفضل       " :يغمغم
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.. لماذا تشتري هذه الكتـب؟ " :وكتب الأغاني، والتقاويم من النوع الرخيص فسألته 

ولكنه كـان   ." أوه، كلا، إنها كتب جيدة، جيدة جدا      " :فأجاب." إنها من سقط المتاع   

ما الأخيرة ببطء حتى خيل إلي أنه موشك على البكاء لأنه لا يملك             ينطق الكلمات   

. بل لمحت دمعة كبيرة تنحدر من عينه إلى أنفه الأحمر         . يشتري به الكتب الغالية   

فسألته عما يحمل من نقود، فغمغم المسكين وهو يمد يده بكل مـا يـدخر ملفوفـا                 

أوه، هذا نصف روبل، وعشرون كوبكا قطعـة واحـدة،          " :بقصاصة من الصحف  

هنا أحد عـشر    " :ومته وقلت فجذبته إلى الوراق الذي سا    ." وعشرون أخرى معدنية  

إن معي ثلاثين روبلا فأعطني الروبلين      . كتابا تكلف اثنين وثلاثين روبلا ونصف     

وجن الرجل فرحا ورمى بقطعـه      ." والنصف التي معك، وسنجعلها هدية مشتركة     

. الفضية والنحاسية بيد البائع الذي لم يلبث أن حمله مجموعتنا التي اشتريناها حديثا

الكتب في حيوية تحت إبطه، ووعدني أن يأتي بها سرا فـي اليـوم              وكدس الشيخ   

  .التالي، ثم ذهب بالهدية إلى بيته

   وفي اليوم التالي حضر الشيخ لزيارة ابنه، وبعد أن مكث عنده حوالي نـصف              

كـان يبتـسم   . ساعة كعادته، مر بنا وجلس متخذا وضعا غامضا مضحكا للغايـة     

يملك سرا يفيض به قلبه، وأوضح لي بأن الكتب         بوداعة، ويفرك يديه بسرور كمن      

ثـم  . قد أحضرت بتكتم إلى الدار وأنها ووريت في المطبخ تحت إشراف ماتريونا           

انتقل الكلام إلى الحادث السعيد، ووصف الشيخ الطريقة التي نقـدم بهـا هـديتنا               

ولكنني كنت ألاحظ، كلما أطال الحديث، بأن ثمة شيء يخفيه فـي            . بتفصيل كبير 

وار نفسه ولا يجرؤ على إعلانه بل يخشاه، فلم أقل شيئا، غيـر أننـي رأيـت                 أغ

ومضة الفرح والتماعة الرضى الكامنة في تهريجه وحركات وجهـه المـضحكة            

  .وغمزات عينه اليسرى تتلاشى ويحل محلها القلق والضيق

يا فرفارا ألكسييفنا، هل تعلمين بم أفكر       " :   وبدأ أخيرا في خجل وصوت منخفض     

أنت تعطينه  : هذه هي الطريقة  " :ثم أخذ صوته يزداد خشونة    .." ا فرفارا ألكسييفنا؟  ي

ففي هذه  . عشرة كتب هدية خاصة بك، وأنا أعطيه الكتاب الحادي عشر هدية مني           

ثم ارتج عليه فلم يستمر واستسلم      ." الطريقة يقدم له كل منا هدية بمفرده كما ترين        
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ذا لا تريد أن نقدم هديتنا مشتركة يـا زاخـار           لما" :لما يبدر مني من قرار فسألته     

وتلعـثم  ..." حسنا يا فرفارا ألكسييفنا، إن الأمر في الواقـع        " :فأجاب.." بتروفتش؟

إننـي  .. المشكلة هي " :وحار فيما يقول، وتضرج وجهه احمرارا ثم أردف أخيرا        

 أخشى  أحتسي الخمرة من حين لآخر يا فرفارا الكسييفنا، بل أدمنها، وبكلمة، إنني           

الإنسان يفعل هذا من البـرد حينـا، ومـن          . أن لا أكون حسن السلوك كما ينبغي      

ولكـن  . المتاعب التي يلاقيها، وحين يكون متوتر الأعصاب، ثم تغدو حاجة ملحة          

. بتنكا يكره هذا مني، كما تعلمين، إنه يحتد ويعنفني ويلقـي علـي المحاضـرات              

تي وسيدرك أنني أوفر نقودي منذ أمد       وهكذا فإن هديتي ستريه بأنني أصلحت عادا      

إنه يعلم هذا، وسيسر كثيرا     . طويل لأنني لا أحصل على نقود إلا ما يعطينه بتنكا         

  ."حين يرى أنني قد أنفقت المال في هذا السبيل، وإنني قد وفرته جميعا من أجله

   وأحسست بالحزن يغمرني لذلك الشيخ الذي جلس يحدق بي وقد استبد به القلق             

  !.."  قدم له جميع الكتب بنفسكولكن يا زاخار بتروفتش" :لتوق

  .."هل تعنين كل الكتب؟.. جميعها؟" 

  ."بالطبع" 

  .."هدية مني؟" 

  "نعم " 

  "..هدية خاصة بي كلّها؟" 

  ."هدية خاصة بك كلّها" 

سيكون هذا مدهـشا    " :   لم يقو على إدراك الأمر مدة طويلة، ثم أخذ يغمغم حالما          

ماذا تفعلـين حينـذاك يـا فرفـارا      .. ولكن أنت . يكون رائعا بكل تأكيد   بالطبع، س 

  .."ألكسييفنا؟
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  ."لن أهديه شيئا وهذا كل ما في الأمر" : وقلت

  .."لا شيء على الإطلاق؟!.. لا شيء" :فهتف فيما يشبه الذعر

. وساءه الأمر وأراد أن يهجر الفكرة حتى أستطيع أنا الأخرى أن أهدي ابنه شـيئا         

ولكنني  ورحت أؤكد له أنه كان يسعدني لو قدمت لابنه هديه،. ن إنسانا رقيقالقد كا 

إذا كان هذا يرضي ابنك ويجعلك سـعيدا        " :لم أشأ أن أعكر صفو سروره وأضفت      

  ."فإنه يبعث السرور أيضا في قلبي وكأنني قدمت الهدية بنفسي

ستقرار لحظـة      واطمأن لذلك، ومكث معنا بعدها ساعتين، ولكنه لم يقو على الا          

راح يتوثب ويتكلم ويضحك ويمرح مع ساشا ويقبلني ويقرص ذراعي          . في مكانه 

حين يتاح له، ويغافل أنّا فيودورفنا ويمد لها لسانه مغضنا وجهه بحركات مضحكة             

  .لم يكن أبدا على تلك الحال من الصخب من قبل. حتى لمحته أخيرا وطردته

في الباب في الساعة الحادية عشرة تماما،        برز      وعندما حلّ موعد اليوم العظيم    

وقد جاء مباشرة من القداس في سروال منتفخ أُصلح بعناية، وفي معطف قـصير              

وكنا حينذاك في غرفـة     . جديد وجزمة جديدة حاملا في كلا يديه حزمة من الكتب         

أنّا فيدروفنا نتناول القهوة واليوم أحد فدخل وكان قد ابتدرنا بقوله بـأن بوشـكين               

عر مجيد، ولكنه لم يلبث أن ارتبك وحاد إلى حديث بأن على الإنسان أن يهذب               شا

تلك الميـول الـشريرة     من سلوكه، فإن لم يفعل غلبته الغواية على أمره، وأن في            

وراح يضرب الأمثال العديدة عما يقال بأن الإدمان لا يمكن شفاؤه           . هلاك للإنسان 

هد ليس ببعيد قد أصلح مـن عاداتـه         ويناقش الأمر، ويشهد على نفسه بأنه منذ ع       

لقد كان دائما مقتنعا بأن ولده على حق فيما يقوله، حريـصا            . وسلك مسلكا مثاليا  

على أن يحمله محمل الجد، ولكنه لم يغير في الواقع مجرى حياته نحو الفضل إلا               

وللبرهنة على ذلك، رجا ابنه أن يقبل منه تلك الكتب التي اشتراها بالمـال              . الآن

  .ي وفره زمنا طويلاالذ
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كـان  . ن واحـد  آ   ولم أتمالك وأنا أصغي إلى الشيخ، إلا أن أضحك وأبكي في            

ونقلت الكتب على غرفة ابنه ونـصبت       . مريحسن تلفيق القصص عندما يحتاج الأ     

 الحقيقة في الحال، ودعـى الـشيخ       أما بوكروفسكي فلقد أدرك بالطبع      . على الرف 

وبعد تناول الطعام لعبنـا الـورق وألعابـا         . البهجة، وأمضينا نهارا حافلا ب    للغذاء

وكانت ساشا في فرحة طاغية ولم أكن لأقـل         . تبدأ بالرهن وتنتهي بالعقوبة    أخرى

أما بوكروفسكي فقد بدا مشغول البال وحاول أن يتحدث معي على انفـراد             . عنها

أربـع  لقد كان ذلك اليوم أسعد أيامنا على مـدى          . ولكنني لم أُتح له هذه الفرصة     

  .سنوات

   أما الآن فإن الذكريات التاعسة المؤلمة تعبر أفق خيالي، إنها الأيـام الـسوداء              

ولعلي . ولعل قلمي، لهذا، يتحرك ببطء غير راغب في الاستمرار        . التي مرت بي  

كانت . أيضا لهذا السبب، رحت أصف التفاصيل الدقيقة لأيامي السعيدة بشوق كبير          

  .الأحزان والمتاعب التي لا يدري متى تنتهي إلا االلهتلك الأيام معدودة تلتها 

   بدأت الأيام التعيسة في حياتي بمرض وموت بوكروفسكي الذي لازم فراشـه            

في أثنائها يعمـل جاهـدا       وكان. بعد شهرين من الحوادث التي جئت على ذكرها       

ولقد بقـي حتـى اللحظـة       . ليكسب عيشه، فما كانت لديه وظيفة تؤمن له حاجاته        

وكان بوسعه أن يحصل بسهولة على      . خيرة يتعلق بأمل الحياة ككل المصدورين     الأ

ولم يكن ليقبـل فـي وظيفـة        . وظيفة مدرس خاص لو لم يكن يحتقر ذلك العمل        

حكومية بسبب سوء صحته، وإلى هذا كان مضطرا أن ينتظر أجره الأول زمنـا              

تمة؛ وبـدأ صـدره     طويلا، وبالاختصار لم يكن ليرى الأمور إلا من زواياها القا         

وحين جاء الخريف كان كثيرا ما يخرج       . يضيق وصحته تنهار دون أن يلحظ ذلك      

مرتديا معطفا رقيقا يبحث ويتوسل أن يعين في وظيفة، الأمر الذي كـان يورثـه               

وكم من مرة هاجمه المطر وأصاب قدميه البلل حتى اضطر أخيرا           . المهانة والذل 

ويختطفه الموت في منتصف الخريف في نهايـة        أن يلازم فراشه، وتخذله العافية،      

  .تشرين الأول
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   وكنت أثناء مرضه، نادرا ما أبرح غرفته، أعتني به وأرعى حاجاته، وكثيرا ما 

كان فكره شاردا طوال الوقت يتحدث في كل        . كنت أبقى سهارة العين طوال الليل     

عن كثير مما    و -ه والوظائف التي سعى إليها وعني وعن والده       بعن كت : المواضيع

وفي الأيام الأولى من مرضـه كـان الجميـع         . لا أدري ولم يخطر ببالي من قبل      

يراقبونني باستغراب، وكثيرا ما كانت أنّا فيودورفنا تهـز برأسـها فـأرد علـى               

ولم يلبثوا أن كفوا عن الاهتمام بالأمر، أو أن والـدتي           . النظرات المتسائلة بهدوء  

  .على الأقل لم تعد تبالي به

فلقـد  .  وفي بعض الأحايين، بالرغم من ندرتها، كان بوكروفسكي يتعرف إلي           

وأحيانا كان يبدو أنه يتناقش مع شـخص مـا   . كان غائبا عن الوعي معظم الوقت   

طوال الليل في جمل طويلة غامضة غير مفهومة؛ وكان صوته الأجش، في تلـك              

الذعر وخصوصا في   يرن غريبا أجوف وكأنه في قبو، فيتملكني        . الغرفة الصغيرة 

الليلة الأخيرة فلقد كان في سكرة الموت يقاسي كثيرا ويئن فأفزع كل من في البيت               

وقال الطبيـب بـأن   . حتى أن أنّا فيودورفنا أخذت تضرع إلى االله أن يعجل بموته      

  . نهايته موشكة لن تعدو الصباح

كان . حصيرا   أما بوكروفسكي الشيخ فلقد أنفق ليلته على الباب حيث فرشت له            

محطم القلب قد سحقه الحزن وأطاح بصوابه وهو يهز رأسه في ذعـر، وكيانـه               

واستسلم قبل الفجر بقليـل     . يرتجف، يغمغم محدثا نفسه حتى خشيت أن يفقد عقله        

  .إلى نوم يشبه الموت وقد بلغ به الإنهاك مبلغه

جل المشرف  كان الر .    وفي الساعة السابعة رأيت بأن الموت دان فأيقظت الوالد        

في صحوه الكامل فودعنا واحدا واحدا، ومن الغريب أنني لم أقـو علـى البكـاء                

  .بالرغم أن قلبي كان يتحطم

فلقد أخذ يلح في طلب شيء مـا        .    ولكن اللحظات الأخيرة كانت أسوأ ما مر به       

وكان هذا أكثر مما اقوى علـى       . بلسان متلجلج ولكنني لم أستطع أن أتبين ما يريد        

له، لقد بقي ساعة كاملة لا يعرف الهدوء، ينظر إلي بتـضرع ويحـاول أن               احتما
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ثم أخذ يرجوني مرة أخرى في صوت أجش غير مفهوم،          . يعبر عما يريد بالإشارة   

ولم أستطع أن أدرك مطلبه فرحت أحضر له كل فرد بدوره إلى فراشه وقدمت له               

ن يطلـب منـي أن      كا: وأخيرا، أدركت ما يريد   . الماء، ولكنه هز رأسه في حزن     

أزيح الستار عن النافذة حتى يستطيع أن يلقي نظرة أخيرة على ضوء النهار، على              

ورفعت الستار، ولكن بكور النهار في الخـارج        . الشمس، وعلى جميع ما خلق االله     

لم يكن هناك من أشعة شمس والسماء يلفها        . كان مكتئبا معولا كتلك الحياة الهالكة     

ة مهيضة والرذاذ يسيل على زجاج النافذة في جـداول          كانت سماء حزين  . الضباب

وكانت أصابع النور تناضل بلهب مـرتعش       . باردة، وبدا أن السماء ستزداد تجهما     

وتطلع الرجل المشرف إلي بنظرة آسية وهز رأسـه، ولـم           . في مصباح الأيقونة  

  .يلبث أن لفظ النفس الأخير

رت له نعشا رخيصا واسـتأجرت      واشت.    وقامت أنّأ فيدوروفنا بمراسيم الجنازة    

عربة عادية، ثم وضعت يدها على ما كان يملك من كتب وحاجات أخر لتعـوض               

وتشاجر معها الأب في مرارة واستعاد ما أمكنه من كتب          . ما أنفقته في هذا السبيل    

الراحل وكدسها في جيوبه وفي قبعته ولم يتخل عنها خلال ثلاثة أيام بحملها معـه             

وكان يبدو في تلك الأيام ذاهلا ضائع الرشد، منهمكا حول          . سةحتى وهو في الكني   

خر آالنعش يهندم الغطاء حول رأس المتوفي حينا، ويشعل أو يطفئ الشموع حينا             

ولا يستطيع تركيز أفكاره في أي موضوع ولم تحضر والدتي أو أنّـأ فيـدروفنا               

شك الذهاب ولكنها   القداس في الكنيسة، فأمي مريضة أما أنّا فيدروفنا فكانت على و          

وذهبت أنا والشيخ بمفردنـا     . تشاجرت مع بوكروفسكي الشيخ وعدلت عن عزمها      

وفي أثناء القداس انتابني فزع رهيب وإحساس منذر من المستقبل؛ ولم أقو علـى              

وأثبتـت فيـه    وأخيرا أغلق الـنعش     . الصمود حتى نهاية القداس إلا بشقة عظيمة      

أنا حتى نهاية الشارع؛ ولم يلبـث أن هـوى   المسامير وحمل على العربة، وتبعت    

السائق بالسوط على الحصان فراح ينهب الطريق، وجرى الشيخ المسكين خلـف            

وأطار قبعته ولكنه لم يتوقف لالتقاطهـا، وأغـرق          العربة يجهش منقطع الأنفاس،   

ولكنه لم يبال واسـتمر فـي جريـه         . المطر شعره، ولطمت الريح اللافحة وجهه     
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ربة وذيل معطفه القديم يخفق والكتب تقفز من كل جيوبـه فـشد             مترنحا خلف الع  

وكان المارة يعرون رؤوسهم ويرسمون إشارة الصليب،       . أكبرها حجما إلى صدره   

وتوقف بعضهم محدقا بالشيخ المسكين والكتب لا تزال تتطاير من جيوبـه إلـى              

 وعنـد  .الوحل، فأوقفوه ونبهوه إلى مواقعها فالتقطها ثم جـرى ليلحـق بالعربـة       

منعطف الشارع رافقته امرأة متسولة عجوز في أسمال بالية، وعدت حين اختفـت     

العربة إلى البيت، وألقيت بنفسي على صدر والدتي أنشج بعنف، وقبلتها وأوثقـت             

  .ولكن الموت كان لها بالمرصاد. د أن أحتفظ بآخر صديق ليبذراعي حولها أر

*   *   *  

   حزيران 11

.  تلك النزهة القصيرة أمس إلى الجزر، يا ماكار ألكـسييفتش            شاكرة لك    كم أنا   

إنني لم أر الشجر والحشيش منـذ       !.. ما أبدعها وما أنعش هواءها وأينع خضرتها      

. زمن بعيد، وعندما كنت مريضة حسبت أنني لن أعيش لأراهـا مـرة أخـرى              

 .أرجوك أن لا تزعج لما بدر من جنوني أمس        !. فتصور كيف كنت أشعر البارحة    

لقد كنت في الواقع سعيدة فرحة القلب، ولكنني أشعر ، لسبب ما، دائمـا بـالحزن                

فإذا وجدتني أبكي فلا تبال، فكثيرا ما أبكي ولا أدري فيم           . حتى في أسعد لحظاتي   

فالـسماء الـصافية    . إن أحاسيسي تجرح بسهولة، وانطباعاتي دائما أليمة      . بكائي

لقد كنـت فـي     ... حسنا، لست أدري   –الشاحبة، وغروب الشمس وسكينة المساء      

لماذا أكتب إليـك كـل      . حالة يغلبها التأثر وأحس بما يثقل قلبي فأسعفتني دموعي        

إن تلك المشاعر غامضة حتى في قلبي وأجدها على الورق لا معنى لهـا،              .. هذا؟

ما أطيبك، وما أرق نفسك، يا ماكار       !.. ولكن لعلك تفهمني، تفهم دموعي وضحكي     

دما كنت تنظر إلي البارحة، كنت أرى أنك تحاول ان تقرأ في عيني             ألكسييفتشن عن 

 أو جدول ماء؛    متلمسا ما يسعدني، شجيرة كانت ما أرى أم شتلة أو طريق مشجر           

كل هذا يدل على مالك من قلب رقيق        . بفخر وكأنها جميعا ملك يديك     كنت تراقبني 

ننـي اليـوم منحرفـة      وداعا يا عزيزي، إ    .يا ماكار ألكسييفتش، وإنني أحبك لهذا     
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الصحة، فلقد تبللت قدماي وأصابني البرد، وفيدورا أيضا ليست على مـا يـرام،              

  .وكلتانا عليلتان فلا تنسانا وتعال لزيارتنا أكثر ما تستطيع

  . د.                                                   ف

  

   حزيران 12

     حبيبتي فرفارا الكسييفنا

 بأنني أتوقع البارحة منك رسالة منظومة شعرا، ولكنك بدل هـذا                  هل تعلمين 

لقد عنيت بقولي أنك رغم ضنّك بالكتابة، فـإن         . لم تكتبي لي سوى وريقة صغيرة     

ما تكتبينه جيد ذو قيمة، فيه الطبيعـة بمناظرهـا المتنوعـة، والمـشاعر بكـل                

نا، فليست لـدي    أما أ . اختلاجاتها، وبإيجاز، إنك تصفين هذا جميعه بصورة رائعة       

إنـك  . لقد حاولت هذا وأعـرف مـداي      . الموهبة ولو سطرت عشرات الصفحات    

ذية، وأستجيب إلى نعمـى االله علينـا،         يا حبيبتي، بأنني رقيق لا أضمر إ       تقولين،

إن فيما قلته الحقيقة، يا عزيزتي،      . المتجلية في كونه، وأثنيت علي في أمور أخرى       

ولكنني حين أقـرأ مـا      . وأعرف هذا من نفسي   . فأنا كما وصفته  !.. وحق الإنجيل 

تكتبين أحس بقلبي يذوب وتهاجمني الخواطر والمشاعر الحزينة، والآن سـأخبرك           

  .شيئا عن نفسي، يا صغيرتي

 في سلك الوظيفة لأول مرة منـذ ثلاثـين           حين انخرطت  كنت في السابعة عشرة   

سن حكمة وشيئا من    ولقد أبليت في الخدمة حيلتي ، ولكنني أفدت مع تقدم ال          . عاما

العلم بطبائع الناس، لقد عشت حياتي وأؤكد لك أن قد مرت بي فترة كنـت علـى                 

ولعلك لا تصدقين هذا ولكـن االله شـهيد         . وشك أن أتوج في دائرتي كأكفأ موظف      

غير أن الأشرار من الناس يكمنون لسوء الحظ في كل مكـان يـا              . على ما أقول  

فهل تعلمين  . ا، ولكن لي قلب ككل إنسان آخر      ربما كنت رجلا جهولا غبي    . حبيبتي

 بل من الأفضل    -جل أن أقول  خإنني لأ .. يا فارنكا ما فعل ذلك الرجل الشرير بي؟       
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لا لشيء إلا لأنني خجول، هادئ الطبع رقيق الفـؤاد          . أن تسأليني لم فعل بي ذلك     

يـت  ما كان ألكسييفتش هو ك     :لقد بدأ الأمر بانتقادات صغيرة    . فما لاءمت مشربه  

وانتهـى بـه   .." ماذا تتوقعون من ماكار ألكسييفتش؟    "ثم بلغت مرحلة تالية     " وكيت

وهكذا ترين يا حبيبتي    " ماكار ألكسييفتش بالطبع  .. من الملوم؟ "المطاف إلى القول    

لقـد  . هذا كل ما فعلوه بـي     . بأن كل خطأ يرتكب كان من فعل ماكار ألكسييفتش        

ولم يكفهم ذلك، بل تعـدى      . في كل الوزارة  جعلوا ماكار ألكسييفتش مضغة الأفواه      

 التي أنتعل، ومعطف عملي، وشعري بل       الأمر إلى إبداء الملاحظات حول الجزمة     

ومرت بي السنون وأنا على هذه      . كل ما يتعلق بي خطأ يحتاج إلى تغيير       : وقامتي

 ولقد اعتدتها الآن، فبوسعي أن أعتاد على كل. الحال لا يشذ فيها يوم على ما أذكر     

ومع ذلك لم كان علـي أن أوطّـن         . شيء لأنني لست إلا رجلا ضئيلا لا وزن له        

هل اغتصبت ترقية رجل آخر     .. أي خطأ ارتكبت؟  .. نفسي على احتمال كل هذا؟    

وهل تآمرت علـى    .. وهل نلت من أحد بالذم أمام رؤسائي؟      .. دون التزام بالدور؟  

أن تخجلي لو تـصورت     يجب  .. وهل ثار ثائري يوما في طلب علاوة؟      .. إنسان؟

فكري يا حبيبتي، هـل وهبـت       .. فما حاجتي لكل ذلك؟   !.. شيئا من هذا يبدر مني    

ليسامحني االله، إذن فماذا فعلـت لأسـتحق كـل     .. الكفاءة لأكون طموحا مخادعا؟   

وأنت يا حبيبتي أفضل بكثيـر      .. إنني في عينك، رجل فاضل أليس كذلك؟      .. هذا؟

 قال  إن يفستافي إيفانوفتش  .. العظمى؟ لة المدنية الفضيوأخيرا ما هي    . من الآخرين 

الإنسان على  في حديث خاص البارحة بأن الفضيلة المدنية العظمى هي أن يحصل            

إنني واثق (ولا شك أن بفستافي إيفانوفتش كان يمزح       . المال بكل ما أوتي من عزم     

 هو ان   ولكن ما تحويه كلمته من معنى أخلاقي      ) أن يفستافي لإيفانوفتش كان يمزح    

إنني احصل على   . لا يكون الإنسان عالة على أحد، وأنا لست عبئا على أي إنسان           

ماذا . قوت يومي، ولعلي قطعة من خبز جاف ولكنني نلته بطريقة شريفة مشروعة           

ولكننـي   ليس هناك من مهارة عظمى في نسخ الأوراق،       .. على الإنسان أن يفعل؟   

وإلى هـذا، أي خطـأ      . يه عرق جبيني  لا أزال فخورا بهذا العمل، لأنني أسكب ف       

إنه يجلس هنـاك    " يقولون  .. هل في هذا العمل وزر؟    .. يكمن في نسخ الأوراق؟   

.. وما الحقارة فيـه؟   .. ماذا في ذلك؟  !.." إن جرذ الدائرة ينسخ   !.." "ينسخ الأوراق 
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 إنني أنا الذي    –إن كتابتي متقنة جدا يسر العين رؤياها وسيادته دائم الرضى عنها            

أما من حيث أسلوبي، فلن أتبجح، إنني لا أملك         . خ لسيادته أكثر الأوراق أهمية    أنس

وحتى حين  . المؤهلات وأعرف هذا من نفسي جيدا، ولهذا لم أرتق ابدا في الخدمة           

أكتب إليك يا فارنكا، أفعل ذلك دون تنميق أو رهافة إحساس بل كما تتوارد إلـى                

ماذا يحدث لو أخـذ     :  دعيني أتساءل  إنني أعرف هذا جيدا ولكن    . خاطري الأفكار 

. أجيبيني عن هذا يا عزيزتـي     .. من يقوم بالنسخ حينذاك؟   .. جميع الناس يؤلفون؟  

 إذن فوجودي ضروري فليكفوا عن تعنيتي بـتهكمهم       .. ألا تستطيعين يا محبوبتي؟   

إن كنت أشبه الجرذ، ولكن أليس بوسعهم أن يروا بـأن           " بجرذ الدائرة "وليدعوني  

ضروري، هذا الجرذ نافع، هذا الجرذ ذو اعتبار، هذا الجرذ يكافا على             جرذهذا ال 

ان يا عزيزتي فمـا كنـت أنـوي         ولكن مالي وللجرذ  !.. إنني هذا الجرذ  .. عمله؟

لعلنـا نـسر فـي أن نقـذف         . ، ولكنني خرجت عن طوري ونسيت نفسي      ذكرها

، يـا   وداعا يا محبوبتي، يا سلواي العطـوف      . الشيطان من حين لآخر بما يستحق     

كوني على ثقة أنني لن ألبث أن أزورك يا ملاكي الصغير، فلا            . حمامتي الصغيرة 

  .وداعا يا فارنكا . سأحضر معي كتابا أيضا. تشعري بالوحشة، حتى ذلك الحين

                                        أخلص من يتمنى لك الخير

  وشكين                                        ماكار ديف

  

   يونيو 20

     عزيزي ماكار ألكسييفتش

دعني أوضح لك   .  حتى أنجز عملي في الوقت المحدد            أكتب إليك على عجالة   

فيدورا تقول بأن شخصا يريد بيع      . هناك صفقة رابحة فانتهز هذه الفرصة     : الأمر

أفـلا  . طاقم ملابس كامل بسروال وصدارة، وطاقية، رخيصة وفي جـدة تامـة           

إنك الآن أيسر حالا من قبل كما تعترف بنفسك فلا تقل أنك لا             .. شراءها؟تستطيع  
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إن هذه الأشياء لا غنى عنها، فانظر إلى نفسك، وإلى الملابس التي            !.. تملك المال 

إنني واثقة من هذا بالرغم من      . وليس لديك جديد يرتدى   . إنها رثة مخجلة  . ترتدي

فأرجوك، أرجوك أن يقـر رأيـك       . جديدمغالطتك، فاالله يعلم ماذا فعلت بطاقمك ال      

  .افعل هذا من أجلي، ليكون شاهدا على حبك لي. على شرائها

فلماذا بـاالله تنفـق     . إنك بهذا تدمر نفسك   .    لقد بعثت إلي بهدية من قماش الكتان      

فأنـا واثقـة    . لا ضرورة لهذه الأشياء أبدا    !.. مأ أشد إسرافك  .. المال بهذا الشكل؟  

 ولست بحاجة لتذكرني به بهداياك خصوصا وأنت تعلم أنه مـن  تماما من حبك لي  

لتكن هذه المرة الأخيرة، فلا تقدم علـى        . إنني أعلم كم تكلفك   . العسير علي قبولها  

  ..لن تفعلها ثانية، أليس كذلك؟. إنني أرجوك. مثلها ثانية

 أن     لقد طلبت إلي يا ماكار ألكسييفتش، أن أبعث إليك بتتمة مذكراتي وأردتنـي            

 أعلم كيف استطعت الكتابة إلـى       والحق أقول لك، بان من العسير علي أن       . أكملها

إنني لا أقوى على احتمال التحدث في شؤون الماضي أو حتى مجـرد             . هذا الحد 

أخشى النظر إلى وراء وأقسى شيء علي أن أتحـدث عـن والـدتي              . التفكير فيه 

إن التفكير فيما مر بي مـن       . رةالمسكينة التي تركت ابنتها بين براثن وحوش كاس       

إنها ماثلة في مخيلتي ولا أقوى على أن أتمالك نفسي وأستعيد           . أحداث يدمي قلبي  

ولكنك تعرف كل شـيء عـن هـذه         . سلام روحي بالرغم من مرور عام عليها      

  .الأمور

إنها تتهمني بنكران الجميل وتنكـر      .    لقد أخبرتك بماذا تفكر أنّا فيودورفنا الآن      

إنها تريد مني العودة إليها وتقول      .  أن لها يدا في تصرفات السيد بيكوف       بصراحة

 بالنفع، وتقول بأنني إن      الإحسان ولن يعود هذا الأمر عليه      بأنني أعيش الآن على   

!.. ليـسامحهم االله  . عدت فإنها ستغري السيد بيكوف على تعويضي وإعطائي بائنة        

أنت من أقاربي   . تذكرني بمربيتي إنني اسعد حالا معك ومع فيدورا العطوف التي         

أما من ناحيتهم، فأنا لا أريـد أن أعـرفهم          . البعيدين ولكن اسمك حرز ووقاء لي     

إن فيدورا  !.. ماذا يريدون مني أكثر مما فعلوه بي      . وسأحاول نسيانهم إن استطعت   
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ليلهمهم االله ذلـك ويحمنـي      . تقول بأن هذه كله مجرد أقاويل وسيتركونني وحدي       

  .منهم

  .د.                                    ف    

  

  يا محبوبتي، يا حمامتي الصغيرة

إنهـا  . ما أعجب أن نعيش على هذا النمط، يا حبيبتـي         .    لست أدري كيف أبدأ   

يـا طفلتـي    !.. أسعد أيامي، لكأن االله قد أنعم علي بالمنزل والعائلة، يا محبـوبتي           

لى تلك القمصان الأربعة الزهيـدة التـي         أنفاسك الغالية ع   لماذا تنهكين !.. الحلوة

إنك في حاجة إليها كما أخبرتني فيدورا، وأقصى سعادتي أن أهديك           .. بعثتها إليك؟ 

لماذا لا تتركين يا هذه السعادة، يا حبـي،         !.. لو تعلمين مبلغ سروري   . شيئا مني 

ش لقد غدت حياتي مفعمة بالرضى، فانا أعـي       .. لماذا تجرحينني، لماذا تجابهينني؟   

وإلى هذا فإنني على وشك أن أغدو برزة فـي          !.. من أجل اثنين، من أجلي وأجلك     

فجاري رامازيايف وهو نفس الموظف الذي يقيم عنده اجتماعات أدبية،          : المجتمع

أتـرين أيـة    . وسنلتقي لقراءة نصوص أدبية   . قد دعاني لتناول الشاي هذا المساء     

التي على عجل دون غاية إلا أن       لقد كتبت رس  . وداعا، يا عزيزتي  .. جماعة نحن؟ 

تريزا أخبرتني عن لسانك يا محبوبتي، بأنك بحاجـة إلـى           . تعلمي بأنني في خير   

. سأشتريها لك، يا محبوبتي، سأفعل هـذا بالتأكيـد       . خيوط حريرية ملونة للتطريز   

سيسعدني أن أحقق رغبتك يا محبوبتي الصغيرة الوحيدة، وليس عليك أن تنتظري            

           .إنني أعرف حتى أين تباع هذه الخيوط. دإلى أبعد من الغ

                                             سأبقى صديقك المخلص 

                                                ماكار ألكسييفتش
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   يونيو22

     عزيزتي فرفارا ألكسييفنا

لقد فارق  . قد حدث في منزلنا         يؤسفني أن أخبرك بأن أمرا محزنا، بل فاجعا         

ابن جوشكوف الصغير الحياة بعد الرابعة هذا الصباح، ولا يمكنني القول بأية علة             

إنهم . لقد ذهبت لأعزيهم  . أبالحمى القرمزية أم بشيء آخر من هذا القبيل       : قد مات 

فجمـيعهم  !.. ولا عجـب  !.. يعيشون في فقر مدقع، وكم كانت غرفتهم مـشوشة        

وكـان  . حدة لا يفصلهم سوى بضعة حواجز حرصا على اللياقة        يسكنون غرفة وا  

كان الولد في التاسعة مـن      . التابوت مهيء، بسيطا في أناقة، ولقد اشتروه جاهزا       

ما أقسى ما يتألم الإنسان وهو ينظر إليهم        .  فيه النجابة كما يقال    صبيا يسام عمره،  

ولربمـا كـانوا    . رة النفس لم تكن الأم تبكي، ولكنها كانت ذاوية خاث       !.. يا فارنكا 

: يشعرون بأن عبئا نزل عن كاهلهم لخلاصهم من فم يطعم، فلديهم ولدان آخـران             

مـن رؤيـة    وليس أشق على نفس الإنسان      . طفل وبنت ناحلة في السادسة تقريبا     

كان الوالـد   . أطفال يتعذبون، وخصوصا إذا كانوا فلذات أكباده ولا يملك لهم عونا          

لسا على كرسي متداع، والدموع تنساب بغـزارة علـى          في معطف قديم لامع جا    

ولعله لم يكن يبكي حزنا بل تسيل عيناه من قبيل العادة فهما غير سليمتين              . وجنتيه

ولقد كان غريب الأطوار، يحمر خجلا حين يوجه إليه الكلام ويرتبـك            . من الأذى 

ة الـشحوب  أما ابنته الطفلة الصغيرة، فلقد وقفت قرب النعش شـديد      . ويعقل لسانه 

إنني لا أحب أن أرى طفلا ساهما غارقا في التفكير يـا            . ي التفكير فبائسة غارقة   

والطفلة . لقد كانت دميتها الرثة منكفئة على الأرض      . رؤياه تحز في نفسي   . فارنكا

ولما قدمت لها صـاحبة     . واقفة لا تريم، تعبث أصابعها بشفتيها وهي شاردة اللب        

  ..هذا هو الحزن يا فارنكا، أليس كذلك؟. نها لم تأكلهاالدار قطعة حلوى أخذتها ولك

                                                        ماكار ديفوشكين
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   يونيو25

     يا عزيزي ماكار ألكسييفتش

مـن أيـن    . إنه من نوع رديء يبعث على الاشمئزاز            لقد أعدت لك كتابك،     

نترك المزاح فهل تعجبك حقا هذه الكتب يا ماكار         ل.. نبشت هذه الجوهرة النادرة؟   

لقد وعدتني منذ أيام بأنك ستبعث إلي بما يقرأ، فدعنا نـشترك فـي              .. ألكسيفتش؟

  .والآن وداعا، فليس عندي الوقت لأكتب أكثر. المطالعة

  .د.                                                   ف

  

   يوليو26

     عزيزتي فارنكا

لقد طالعت الصفحات الأولـى     . أردت الحقيقة فإنني لم أقرأ الكتاب يا محبوبتي       إن  

ووجدت أنه هزلي لإضحاك الناس، وخيل إلي أنه حقا طريف فكه وقلت لنفـسي              

  .لعل فارنكا تحبه، ولهذا بعثت به إليك

   ولكن راتزاييف وعدني أن يعيرني ما هو جدير حقا بالمطالعة، وسأتحفك منها            

إن راتزاييف هذا رجل عميق، مثقف حقا، بل يؤلف كتبـا           . يا عزيزتي بعدد وافر   

إن لديه قلما مرنا وهو يعرف كيف ينمق الكلمات،         !.. يا إلهي، كيف يكتب   . بنفسه

حتى تلك الكلمات التافهة المبتذلة التي أتبادل على غرارها مع فالدوني أو تريـزا              

 الاجتماعات التي يحييها فيقـرأ      إنني أذهب دائما إلى   . يجعلها غنية بأسلوبه الأدبي   

علينا من تأليفه بينما نعتصب حوله ندخن، وقد نبقى على حالنـا حتـى الخامـسة        

إضمامة من  ويمكن لك أن تجمعي     !.. إنها وليمة أدبية نفيسة، كلها زهور     . صباحا

وهو إلى هذا بالغ الرقة محب للمعروف مراع لشعور الآخرين فما أنا            !.. كل جملة 

إنه ذائع الصيت وأنا رجل مغمور ومع ذلـك فهـو           !.. لا شيء .. به؟حين أُقارن   
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ولكن إياك أن تظني يـا      !.. لقد سمح لي حتى أن أنسخ بعض تأليفه       !.. يحسن إلي 

محبوبتي بأنه يفعل هذا لغرض في نفسه وأنه لا يحسن إلي إلا لأنه يود أن أنـسخ                 

إنني أفعل هذا لأنني    . !.هذا لغو فارغ خبيث يا عزيزتي مجرد افتراء       !.. له كتاباته 

أرغب به حقا، لأنه يبعث في نفسي السرور، فأنا أقدر اللطـف حـين أجـده يـا                  

  !..نعم، وكاتب عبقري. فهو رجل طيب، رقيق!.. محبوبتي

هذا ما تعلمتـه مـنهم قبـل        !.. إنه صرح شامخ  !..    ما أعظم الأدب، يا فارنكا    

 إنك تجدين. يبعث فيه القوة  يهذب نفس الإنسان و   !.. هو شيء عميق أيضا   . البارحة

الأدب صورة، صورة للجنس    !.. مثل هذه التعابير وغيرها في كتبهم بأسلوب رائع       

ريح، ويبني القيم   مالبشري ومرآة له؛ إنه يعبر عن العواطف، ويفتح المجال للنقد ال          

إنني في  . التقطت هذه المفاهيم جميعها منهم    لقد  . الجديدة وهو إلى هذا سجل للحياة     

ولكن حـين   , ة، يا محبوبتي، أجلس هناك مصغيا أدخن غليوني كالآخرين        صراح

إنها فوق مستوى   . تبدأ المناقشة في شتى الأمور، أجد نفسي دخيلا عليها يا فارنكا          

وأحاول طبعا، أن أبدو على فهم، ولكنني أشعر في الواقع بخجل مـن             !.. إدراكي

 دماغي من اجـل كلمـة       نفسي وأنا جالس طوال الليل وكأني كتلة خشبية، أحرق        

ولا تـسعفني حتـى الكلمـة    . مناسبة، ولكنها لا تخطر لبالي إمعانا في الكيد لـي        

إن الإنسان ليشعر بالأسف، يا فارنكا أنه ليس أهلا لتلك          !.. المناسبة بعض الشيء  

أي شيء أنفق فيه    ." ليس هناك من عي أحمق من عي هرم       " إن المثل يقول  . الرفقة

يجب أن أفعل شـيئا،     .. ي أنام كقطعة من حطب فماذا أفعل؟      إنن.. أوقات فراغي؟ 

!.. سيكون كذلك بالطبع يا محبوبتي    . فسيكون هذا مفيدا لي ومهذبا لنفوس الآخرين      

إن . فهل تعلمين كم يربحون عن هذا السبيل، سامحهم االله؟ خذي راتازييف، مـثلا            

 ـ           ب خمـسا فـي     كتابة صفحة واحدة ليست شيئا يذكر بالنسبة إليه فبوسعه أن يكت

وإذا كانـت   . هكذا يقـول  !.. ثلاثمائة روبل .. النهار، فهل تعلمين ماذا ينال عنها؟     

القصة ممتعة أو تنال اهتمام الناس، فإنه يحصل على ما يقرب من خمسمائة روبل              

!.. إننا نطالبهم بـألف فـي المـرة القادمـة         . دعهم يجرأون على الرفض   " ويقول

إنـه يـثمن مقطوعاتـه      .. فنا لماذا يا محبوبتي؟   أتحسبينني أهذر يا فرفارا ألكسيي    
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فتخيلـي  !.. الشعرية، ولديه منها دفتر ممتلئ، بسبعة آلاف لا تنقص كوبكا واحدا          

إنه يقول بأنهم قد دفعوا له بهـا        !.. إنها ثمن قطعة أرض ، ثمن دار كبيرة       !.. هذا

الله بحق محبـة ا   : كم رجوته وناقشته في الأمر وقلت له      . خمسة آلاف ولكنه رفض   

!.. إنها خمـسة آلاف نقـدا     !.. خذ منهم هذه الخمسة آلاف وليذهبوا إلى الشيطان       

    ..أوليس داهية يا محبوبتي؟ !.. "سيعطونني سبعا"ولكنه أصر على عناده 

وهو " العواطف الإيطالية "من الأفضل أن أقتبس من      ..    لماذا أضيع الكلام عبثا؟   

واُجفل فلاديمير، ففـي    " !.. :مي بنفسك الاسم الذي أطلقه على كتابه ولك أن تحك       

هل تعلمـين كـم هـو       !.. كولتس: شرايينه كانت شهوة الحب تغلي وتفور وهتف      

إنني أحبك  . لم تخدعني أحلامي  !.. كلا. إن جنوني بك لا حد له     .. رهيب هيامي؟ 

إن كل الدماء التي تجري فـي       !.. في وله مفرط وشراسة جهنمية وكأنني مجنون      

تطيع أن تطفئ الفرحة الطاغية التي تمـوج وتعـصف فـي            عروق زوجك لن تس   

هنمي المدمر الذي   جوليس من عقبة كأداء بقادرة على أن تعترض اللهب ال         . نفسي

  !.."آه يا زينايدا، يا زينايدا!.. يذيب صدري المتعب

  :وهمست مغمغمة وهي ترتمي على صدره

  !.." فلاديمير" 

  :فهتف سملسكي مرة أخرى بفرحة طاغية

  !." يا زينايداآه " 

كانت أنفاسه تتوالى في لهاث حاد متقطع ومصباح الحب يحترق ساطعا على مذبح             

  . العاطفة التي تلذع قلبي المعذبين التعيسين

وهمست مرة أخرى في نشوتها وصدرها يعلو وينخفض، ووجنتاهـا تتوهجـان،            

  وعيناها مشتعلتان

  !.." فلاديمير" 



    ترجمة يسرى الأيوبي     المساكين   فيودور دستويفسكي

 54

  .وهكذا أحكمت علاقة جديدة رهيبة

  :بعد نصف ساعة دخل الكونت الهرم خدر زوجته وقال وهو يربت على وجنتيهاو

  ..إلا يجب أن نهيئ السماور لضيفنا المكرم؟.. ماذا يا حبيبتي؟" 

  

. لعلها مبتذلة بعض الشيء ولكنها جيدة     .. والآن ما رأيك في هذه القطعة يا فارنكا؟       

يرمـاك  "من قـصته    وهناك قطعة أخرى    . لنكن منصفين ولنعط الرجل ما يستحق     

تصوري، يا عزيزتي، أن فاتح سيبيريا الرهيب قد وقـع فـي غـرام              " وزولايكا

كانت زولايكا أسيرة بين يديـه، وحـوادث        . زولايكا ابنة كوتشوم قيصر سيبيريا    

  . عهد إيفان الرهيبن، قريبة منالقصة، كما تري

  !." قولي مرة أخرى بأنك تحبينني أنا.. هل تحبينني يا زولايكا؟" 

  ."إنني أحبك يا برماك": وهمست زولايكا

لتشهد الـسماء والأرض بأنـك قـد        !.. لتشهد السماء والأرض على شكري لك     " 

لقد أعطيتني كل شيء، كل ما تبحث عنه روحي المهذبـة منـذ             !.. جعلتني سعيدا 

من أجل هذا سقتني إلـى مـا        !.. من أجل هذا قدتني يا نجمتي المرشدة      !.. ولدت

  !.. لأورالوراء حزام جبال ا

سأشهد العالم أجمع بأنك لي يا زولايكا، ولن يستطيع رجل ولا وحش أو شـيطان               

    آه لو يدري الرجال بالعواطف الغامضة التـي يكنهـا          !. من الجحيم أن يأباك علي

، لو يرون الشعر الذي يكمن في كل دمعـة صـغيرة تترقـرق فـي                قلبها الرقيق 

رات السماوية، أيها المخلوقة التي ليست      أجمل بالعذاب لأرشف تلك العط    !.. عينيها

  "!..من هذا العالم
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إنهـم  . يا برماك، إن الحياة قاسية، والعدل قد فُقد بـين النـاس           " :كايفأجابت زولا 

إن صـبية مـسكينة مثلـي       !.. سيطردوننا من بينهم وسيتهموننا، يا حبيبي برماك      

 البارد، المحافظ   ترعرعت بين الثلوج في خيام والدها ستذوي في المجتمع المزيف         

  ."المتكبر الباذخ الذي تعيش فيه، إنهم لن يفهموني يا منية قلبي

إذن فليفن سيفي القوزاقي ويـصفر      " هل يكون ذلك  " وهتف برماك وعيناه تشتعلان   

  ."فوق رؤوسهم

كيف كان شعوره، يا فارنكا، حين علم بأن زولايكا قد طُعنت بخنجر            فتصوري     

كوتشوم الشيخ الأعمى تحت ستار الليل إلى خيمة يرماك         لقد انسل   . وفارقت الحياة 

وطعن ابنته وهو يظن أنه يصوب ضربة قاضية إلى الرجل الذي اغتـصب منـه               

  .عرشه وصولجانه

سورة غضبه وهـو    هتف برماك في    !.." إنني أحب وميض الفولاذ على الصخر     "

لوغـد  سأهرق دماء قلبه، وأحز ذلك ا     "يشحذ شفرة سيفه على الصخرة المسحورة       

  !.."حزا

وهذه نهايـة   " الأرقش"رماك أن يحتمل فقد زولايكا فرمى بنفسه في         بستطع  يولم  

  .القصة

هل تعرف إيفـان بروكـوفييفتش      "وهاك قطعة هزلية كتبت لمجرد إضحاك الناس        

 أيفـان   أن طباع   . شلتوبوز؟ إنه الرجل الذي ضرب بروكوفي إيفانوفتش في ساقه        

أما بروكـوفي  . م ولكنه يملك فضائل نادرة جمةبروكوييفتش هي من النوع المتجه   

عندما كانت بيلاجيا أنتونوفنـا     . إيفانوفتش فهو على العكس، مغرم بالفجل والعسل      

إنها المرأة التي تلـبس دائمـا تنورتهـا         .. هل تعرف بيلاجيا أنتونوفنا؟   .. صديقته

  ."مقلوبة

حتـى الثمالـة وهـو      لقد ضحكنا   !..    أية فكاهة هذه يا فارنكا، أية فكاهة رائعة       

لعلـه  . هذا هو الرجل الذي أحدثك عنه، ليـسامحه االله        . يقرأها علينا بصوت عال   
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مسرف في الخيال، ولعل في ما يكتب الكثير من التبذل، ولكنه بريء في الإباحية              

وعلي أن أقول، يا فارنكا، بأن راتزاييف رجل حسن السلوك          . والمبادئ الراديكالية 

  . وهذا أفضل بكثير مما يقال عن اكثر الكتّاب-وهو لذلك كاتب ممتاز

تخيلـي  ..  ماذا لو كتبت أنا شيئا؟     - أية خواطر سخيفة تراودني الآن     –   ماذا لو   

ماذا تقولين حينذاك يا    . أنك تفاجئين يوما برؤية كتاب أشعار بقلم ماكار ديفوشكين        

 لن أجـرؤ أن     أما من ناحيتي، يا محبوبتي، فإنني     .. ألن تذهلي؟ .. ملاكي الصغير؟ 

كيف أشعر حين أجد نفسي محـط الأنظـار         ". نفسكي"أبدو أمام الناس في شارع      

إنـه ديفوشـكين بلحمـه      !.. هذا ديفوشكين، الشاعر الأديب   "والناس يشيرون إلي    

إنه دائما مهترئ والنعـل يـصفق أحيانـا         .. ماذا أفعل بحذائي حينذاك؟   !.." ودمه

يرى الجميع كيف أن ديفوشكين، الـشاعر       أليس فظيعا أن    . بطريقة غير لائقة أبدا   

.. ماذا تقول عني الكونتس حين تراني؟     .. الأديب، يمشي في حذاء مهترئ مرقع؟     

ولكنني لا أظن أنها تلاحظ ذلك لأنها لا تبـالي فـي الواقـع بأحذيـة أي كـان                   

ولكـن أصـدقائي سـيتنكرون لـي، وأولهـم          . وخصوصا بحذاء كاتب متواضع   

زور الكونتس كل يوم تقريبا، ويقول بأنها تستقبله كصديق         إنه غالبا ما ي   . راتزاييف

كم هو لامـع هـذا     . ويقول بأنها امرأة مرحة تحب الأدب     . قديم بدون أدنى تكليف   

  !..الرجل راتزاييف

وداعا . لقد أسهبت لمجرد الفكاهة ولتسليتك    .    ولكن يكفي ما كتبته لك حتى الآن      

جميعنـا  . ي في معنويات عاليـة اليـوم      لقد كتبت لك لغوا كثيرا لأنن     . يا محبوبتي 

ما كـان   . يحتسون الخمر أيضا  ) الأوغاد(سنتناول الغذاء عند راتزاييف، وهؤلاء      

إننـي  . يجب أن أكتب إليك عن هذا، ولكن لا يخطرن لك أنني سأجاريهم في ذلك             

سأبعث إليك بالكتب، سأبعثها إليـك      . أذهب لمجرد الحديث وليس لي غاية أخرى      

يتداولونه في البيت، ولكنه لـن يلائمـك        " لبول دي كوك  "هناك كتاب   ف.. بكل تأكيد 

إنهم يقولون بأنـه    . لا يجدر أن تقع عيناك على تلك الصفحات       . بحال، يا محبوبتي  

سأبعث إليك برطل   . وقد أثار استياء النقاد في سانت بطرسبورغ      . يخدش الفضيلة 

 واذكريني كلما تناولت    فتلذذي بها يا محبوبتي،   . من السكاكر اشتريتها خصيصا لك    



    ترجمة يسرى الأيوبي     المساكين   فيودور دستويفسكي

 57

هل تحبين  . لا تقضميها يا عزيزتي، بل مصيها حتى لا تتلف أسنانك         . واحدة منها 

وداعـا الآن يـا فارنكـا،       . اكتبي إلي إن كنت تحبيها    .. سكاكر الفاكهة المعسلة؟  

  .ليكن المسيح معك يا محبوبتي الصغيرة!.. وداعا

  ك المخلص                                  سأبقى صديق

                                     ماكار ديفوشكين

  

   يونيو27

     عزيزي ماكار ألكسييفتش

 تقول، بأن هناك من يسعى إلى مساعدتي وتأمين وظيفة جيدة لي                  إن فيدورا 

إنني .. بماذا تشير علي؟.. كمربية إن رغبت في ذلك، فهل أرضى بها أم أرفضها؟

ومـن جهـة    .  عبئا عليك، والوظيفة تعود علي بالأجرأيـضا       إن وافقت فلن أبقى   

إن أصحاب البيت سيسألونني    . اخرى، فإن ولوج بيت غريب يثير نوعا ما نفوري        

 أخاف  -وإلى هذا فإنني أكاد أكون مستوحشة الطباع      .. عن ماضي، فماذا أخبرهم؟   

ا حتى لو   ومن طبعي أن آلف الأماكن التي تطول فيها إقامتي وأفضله         .. من الناس 

إنّه مكان قصي ولا أدري أي عمل سيوكل إلي، وقد يكون           . كانت الحياة فيها قاسية   

ويبدو لي أنهم صعبوا المراس إذ بـدلوا مـربيتين          . علي أن أقوم برعاية الأطفال    

لماذا . إنني أرجوك أن تنصحني يا ماكار ألكسييفتش هل أذهب أم لا          . خلال عامين 

إنـك  . راك إلا غبا هذه الأيام، في الآحاد  وفي الكنيسة         إننا لا ن  .. لم تعد تزورنا؟  

إنـك لا تحبنـي يـا ماكـار         .. ألست من قرباك؟  . أيضا مستوحش الطباع، مثلي   

    في بعض الأحيان، أجلس بمفردي وخصوصا      .. ألكسييفتش، وما أبلغ حزني وحدي

 عندما يأتي المساء، وأكون في عزلة تامة حين تغيب فيدورا، وأفكر مليا وأذكـر             

أمـام   وتمر الصور    -الأيام الماضية وما كان فيها حزينا وما يبعث على السرور         

عيني وأتمثل في خيالي جميع الوجوه الأليفة حتى لكأني أراها في الواقـع، وأرى              
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أشعر بصحتي تذوب فأنا ضعيفة     !.. وأية أحلام تساورني  . أمي أكثر من الآخرين   

أسعل سعالا جافا منـذ زمـن       . أةجدا وحين استيقظت هذا الصباح أُغمي علي فج       

ومن يبالي بي، من يبكي من أجلي من يتبع نعشي          . وأحسب إنني سرعان ما أموت    

يا . ولعله قدر لي أن أموت في بيت غريب، وفي مكان غريب          .. إلى مقره الأخير؟  

  !..إلهي، ما أتعس هذه الحياة

 اسـتطيع أن    إننـي لا  ..   لماذا تطعمني الحلوى جل الوقت، يا ماكار ألكسييفتش؟       

إن . وفر نقودك يـا صـديقي العزيـز       !.. أتخيل، في الواقع، من أين تأتي بالمال      

فيدورا تبيع لي طنفسة طرزتها، ولقد دفع فيها خمسون روبلا من ورق البنكنوت،             

سأعطي ثلاثة روبلات إلى فيدورا وأخـيط    . وهذا سعر جيد، أعلى مما كنت أتوقع      

مل لك معطفا قصيرا أخيطه بنفسي من قماش        تنورة لي، تنورة بسيطة دافئة وسأع     

  .جيد

وسأبعث به إليك فاقرأه    " أقاصيص إيفان بلكين  "   فيدورا قد أحضرت كتابا عنوانه      

 ـ                . يإن كنت تحب، ولكن أرجوك أن لا تلوثه أو تحتفظ به مدة طويلة فهو ليس ل

يوم منذ عامين كنت أقرأ وأمي معا هذه الأقاصيص وأشعر بالأسى لمطالعتي لها ال            

 أية كتب، فإنني أرجوك أن تبعث بها إلي، إلا إذا كانت مـن              إذا كان لديك  . وحدي

كيف يمكن أن تروقـك     . تأليف راتزاييف، فقد يهديك من إنتاجه إذا قيض له النشر         

لقد ثرثرت أكثر   . والآن وداعا . إنها من سقط المتاع   .. كتابته يا ماكار ألكسييفتش؟   

أثرثر حين أكون حزينة، فهي لي كالدواء لأننـي         إنني أحب أحيانا أن     . مما ينبغي 

  . وداعا، يا صديقي، وداعا. أخفف عن نفسي ما يؤودها

  د .                                                       ف
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   يونيو28

     فرفارا ألكسييفنا، يا حمامتي

!..  يا ملاكي  تعالي، تعالي .      ألا تخجلين أن تركبي رأسك هذا المركب اليائس       

إنـك لـست مريـضة علـى        .. كيف يمكن أن تدور برأسك مثل هذه الأفكـار؟        

فما . إنك متفتحة كالنوار، مزهرة، ربما كنت شاحبة قليلا ولكنك يانعة         !.. الإطلاق

. أحرى بك أن تخجلي، يا محبوبتي الصغيرة      .. هذه الرؤى والأحلام التي تعابثك؟    

إنني !.. انظري إلي ..  لا يقلق نومي شيء؟    كيف أنام أنا جيدا،   . اطرديها من ذهنك  

 إننـي كـذلك فـي       -أستغرق وكأنني قطعة حطب، سليما معافى، قويا كالـشباب        

إنني أعرف مـا يـدور فـي        !..تمالكي نفسك !.. تعالي، تعالي يا فارنكا   !.. الواقع

فلا تستسلمي لذلك بعد اليوم من أجلـي        . فاية تفاهة تجعلك ساهمة متبرمة    . خلدك

ما هذه  !..كلا وألف كلا  !..  من ناحية وظيفة المربية فلا تقدمي عليها أبدا        أما!.. أنا

كـلا، يـا    . والمكـان بعيـد أيـضا     !.. كيف يمكن أن تخطر على بالك     !.. الفكرة

سـأبيع معطفـي    !.. سأعارضها بكل قواي  . محبوبتي، إنني لن أوافقك عليها أبدا     

كلا يافارنكا، لـم    . دحينالقديم، وأسير في أكمام قميصي على أن أراك تقاسين وتك         

إنها حماقة، إنني واثق أنها غلطة فيدورا، هذه المـرأة الغبيـة التـي              . تخلقي لهذا 

ربما كنت لا تعرفين عنها كل . لا تثقي بها، يا محبوبتي. وضعت في رأسك الفكرة

لقد بقيت تنكد عيش زوجها السابق حتى أسـكنته         . إنها غبية ثرثارة لجوج   . شيء

كلا، كلا، يا محبوبتي، لاشـيء  فـي الـدنيا يـستأهل             .. غضبتك؟ألعلها أ . القبر

!.. كلا يا فارنكا، كلا يـا محبـوبتي       .. وماذا أفعل أنا، ماذا تتركين لي؟     !.. ذهابك

إنك لا تعلمين أية فرحـة      .. ماذا ينقصك ها هنا؟   !.. انزعي هذا الخاطر من فكرك    

ا لا تعيشين بيننا مستكنة     وأنت أيضا مولعة بنا فلماذ    !.. تغدقينها علي وعلى فيدورا   

 ولكـن لا    -يمكنك أن تقرئي وتخيطي، أو تقرئي ولا تخيطي       .. دافئة كما تفعلين؟  

سأحضر لك الكتب التي تحتاجين إليهـا       !.. فلن يفيدك هذه في شيء    . تذهبي بعيدا 

. وسنقوم بنزهات معا، ولكن كوني عاقلة ولا تفكري مرة أخرى بهـذه الحماقـة             

  .قتسآتي برؤياك، وبأسرع و
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إن .    اغفري لي أن أردت أن أعبر عن رأيي، فأنا لا أستطيع الامتناع عن ذلك             

أنا لست رجلا مثقفا بالطبع، والدراسـة التـي         . هذا مخز، يا محبوبتي، مخز حقا     

حصلت عليها زهيدة، ولكنني لا اود التحدث عن نفـسي بـل عـن راتزاييـف                

هـو صـديقي ولا     . فع لـه   من واجبي أن أتش    فسامحيني، يا محبوبتي، فإنني أجد    

إنني لا  . فهو يكتب جيدا، جيدا في الواقع، وليس غثا أبدا        . يمكنني إلا أن أدافع عنه    

إنه يكتب بطريقة منمقة مزهـرة، وفـي   . أوافقك على رأيك فيه، لا أستطيع مطلقا     

ولكن لعلك لم تقـرئين      !ليس ما يكتبه سقيما   . بيان رائع، ويملك الكثير من الأفكار     

 لعلك كنت غاضبة من فيدورا أو       -، أو أنك كنت متوترة الأعصاب     بعاطفة رضى 

فاقرئيه مرة أخرى يا فارنكا بعناية، ولتكوني في نفـسية          .. حدث لك أمر مزعج؟   

إنني أعترف بالطبع أن هناك أدباء      . مرحة، راضية وسعيدة وفي فمك قطعة سكر      

 مجيد هـو    وهم مجيدون، ولكن راتازييف   . أفضل من راتازييف، أفضل منه بكثير     

إنه يؤلف ويقوم بقـسطه     . إن إنتاجهم قيم ولكن إنتاج راتازييف ليس رديئا       . الآخر

     !..  وهذا حسن,من الكتابة

 والآن اصغ إلـي    . إنني مشغول اليوم  .    وداعا يا محبوبتي، لا استطيع أن أستمر      

قى لا تقلقي نفسك بالخواطر الغائمة وليكن االله معك، وسأب        . يا عصفورتي الصغيرة  

  أنا 

                                          صديقك المخلص

                                           ماكتر ألكسييفتش

أنا الآخر سأقرأ بوشكين وسـأزورك      . شكرا جزيلا للكتاب يا محبوبتي    : ملاحظة

  .اليوم عند الغياب
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   يوليو1

     صديقي العزيز، ماكار ألكسييفتش 

فكرت في الأمر ووجدت أنه من الخطـأ أن         . أن لا حياة لي بينكم هنا     سب       أح

إنني أكسب على الأقل قوت يومي، وسأفعل ما بوسعي         . أرفض هذا الطلب المربح   

إذا لـزم   بل إنني سأحاول أن أغير من طبعي        . لأستحق عطف هذه العائلة الغريبة    

ويحاول أن يرضـيهم    من العسير على الإنسان حقا، أن يعيش بين غرباء          . الأمر

لا يمكن لـي أن     . ويعوزه الاستقلال في حياته، ولكن لعل االله يعينني على هذا كله          

لقد مرت بي مثل هذه التجربة من قبل، ولست         !.. أبقى خجولة نفورة طوال حياتي    

أذكر أيام الآحاد حين كنت أمرح فـي البيـت          . أنسى أيامي في المدرسة الداخلية    

سا حتى لو وبختني أمي، وكيف كنت حين يزحف علـي           وأحس بقلبي خفيفا مستأن   

الليل أشعر بوطأة الحزن لأن علي أن أعود إلى المدرسة في التاسعة صباحا حيث              

ألقى كل شيء غريب بارد حازم، والمعلمات متجهمات في يوم الاثنين، وأود لـو              

وتنساب الدموع بصمت من عيني لأنني أخـشى أن         أبكي وأنتحي بنفسي في ركن      

لقد .. فماذا حدث بعد ذلك؟   . نني بالكسل وليس لأن دروسي تحملني على البكاء       ينعت

  .ألفت مع الزمن مدرستي وبكيت حين تركتها وفارقت صديقاتي

إنهـا فكـرة   .    وإلى هذا، لا أجد من الصواب أن أكون عبئا عليك وعلى فيدورا  

ألـست  . وها أنذا أوضح لك الأمر ببساطة لأنني اعتدت على مصارحتك         . تعذبني

إن عظامهـا   .. را منذ الفجر الباكر لتغسل طول النهـار؟       وأرى كيف تستيقظ فيد   

وألست أرى كيف أنك تنفق كل ما معك        . العجوز الواهنة، كم تعلم، تشتهي الراحة     

لقد كتبـت   . وهذا على حساب راتبك الضئيل يا صديقي      .. علي حتى آخر كوبك؟   

يـا   إنني أصـدقك  . لتكفيني الحاجة إلي أنك مستعد أن تبيع المعطف الذي ترتديه         

عزيزي، وأصدق ما يكنه قلبك الرقيق، ولكن هذا ما تقوله الآن وما زال السحاب              

إنك .. يمنيك ببعض الغيث، أعني المنحة التي وعدتها، وفما يكون أمرك فيما بعد؟           

تعلم أنني حليفة مرض ولا أقوى على العمل باستمرار كما تفعل، ولو أمكنني ذلك              
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فماذا يتبقى  . وإلى هذا فكثيرا ما لا يكون هناك عمل كاف        . ي غاية الرضى  لكنت ف 

.. ؟.ما نفعي لكمـا   .. أن أنظر إليكما وأنا أذوب رويدا يا صديقي البائسين؟        .. لي؟

إنني متعلقة بكمـا مـن    ..أي خير فعلته من أجلكما؟.. لماذا أكون ضرورية لكما؟ 

     أن أكون قادرة على الحب     :  قدري  ولكن هذا  -صميم قلبي فأنتما عزيزان جدا علي

لا تدعنني امكث   : دون أن أملك تحويل حبي إلى أفعال خيرة لأفيكما إحسانكما إلي          

  . فكر في الأمر وأعلمني برأيك الأخير. طويلا

                          بانتظار جوابك، سأبقى

  . د.                                       المحبة ف

  

   يوليو1

إنك لا تلبثين حين تُتركي وحيدة أن !..  ما هذا السخف، ما هذه الأوهام يا فارنكا         

لا تحبـين هـذه ولا تحبـين ذاك         !.. تراود رأسك الصغير جميع ألوان الحماقات     

ولكنني أقول لك مرة ثانية أن كل ما يدور في خلدك هـوس             . ويختلط عليك الأمر  

نحن مولعـون   .. يه، ماذا ينقصك؟  ت بحاجة إل  نأخبريني أي شيء آخر أ    !.. وأوهام

.. أي شيء سنجده عند الغرباء؟    .. أحدنا بالآخر، راضون سعداء، فماذا نريد أكثر؟      

إننـي  .  أن تسأليني عـنهم    كوكان علي !.. إنك لاتعلمين من هم الغرباء يا عزيزتي      

إنهـم  . لقد عجنتهم وذقت الأمرين مـنهم     . أعرفهم جيدا، أعرف ما يكونون عليه     

إنهم سيسلبون جسمك . ارنكا، أسوأ نية بكثير مما يتصوره طبعك الرقيقخبثاء، يا ف

بينما أنت هنا مستكنة دافئة بيننا وكأنك عصفور        . بالتعنيف المر والنظرات الحاقدة   

.. فإذا طرت بعيدا فماذا نفعل نحن التعساء وقد انتزعت قلوبنـا؟          . صغير في عشه  

كيف يكون  ..لا نفع فيك؟  .. فيك؟ نفع   أتقولين بأنه لا  .. ماذا أفعل أنا الرجل الشيخ؟    

يكفي أن لك هـذا     .. كيف يخطر لك هذا؟   !.. أنت لا نفع فيك على الإطلاق     .. ذلك؟

  إننـي  .. إنني أفكر فيك الآن، مثلا، وأشعر بسعادة عظمـى        .. التأثير الطيب علي
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وأتمكـن  . أحيانا أركز جميع مشاعري في رسائلي إليك وأتلقى عليها جوابا مسهبا          

أو أنك تحفزينني   ..أشتري لك أشياء جميلة، بل لقد اشتريت لك قبعة بالفعل         من أن   

ومـاذا  .. فكيف يمكنك أن تقولي بأنك عديمة النفع؟      . لأشياء تريدينني أن أقوم بها    

ربما لم تفكري في شيء من هـذا        .. وماذا أحسن؟ .. افعل أنا الرجل الشيخ وحيدا؟    

ماذا يفعل هذا الرجـل الـشيخ       !.. كسائلي نفس ا.  ولكن عليك أن تفعلي    .يا فارنكا 

وإذا ذهبت فإن هناك شيئا واحـدا أسـتطيع         . لقد اعتدت أن أراك قربي    .. دوني؟

آه يـا   .. ماذا افعل سـوى هـذا؟     . وأضع حدا لحياتي  " النيفا"أن أذهب إلى    : فعله

فارنكا، يا محبوبتي فارنكا، يبدو لي أنك تحبين لي أن ألقى على عربـة وأُحمـل                

حيث لا ترعاني سوى عين عجوز متـسولة تـراقبهم          " فولكوفو"رة  وحيدا إلى مقب  

إنهـا خطيئـة يـا      .  قبري ثم تذهب وتتركني هناك منسيا      يهيلون علي الثرى في   

سأعيد إليك كتابك، يا فارنكـا،  . محبوبتي، خطيئة كبرى أن تتمني لي هذا المصير  

ي لم أقرأ فـي  وإذا شئت أن تعرفي رأيي يا صديقتي الصغيرة، فإنني أقول لك بأنن          

أي غـر أحمـق كنتـه،       : إنني لأتساءل يا محبوبتي   . حياتي أروع من هذا الكتاب    

إنني لا أعرف   .. أية غابات قد أنبتتني؟   .. ماذا كنت أفعل بنفسي؟   !.. ليسامحني االله 

إنـي  : شيئا، يا محبوبتي ، لا شيء أبدا، وأقول هذا بإخلاص وصراحة يا فارنكا            

وهـو  " صورة إنـسان  "قرأت  .  لأنه لا يكاد يذكر    !..ما اقل ما قرأت   . رجل جاهل 

الصبي الذي تعلم كيف يعـزف قطعـا جميلـة علـى            " و. كتاب ينضح بالحكمة  

في الكتاب  " ناظر المحطة "ولقد طالعت   . وهذا كل شيء  " لقالق ايفيك "و  " الأجراس

وهكذا ترين، يا فارنكا، أن الإنسان قد يعيش دهرا طـويلا دون أن             . الذي أعرتنيه 

إن ماعجزت عـن    .  أن في متناول يده كتابا يقص سيرة حياته وكأنها أغنية          يدري

رؤياه من قبل يبدو جليا حين تقرأينه، تذكرين حوادث وتدركين أمورا وتحـزرين             

الكتب الأخرى قد تكون في أحسن تنميق فـأقرأ         . هذا ما أحببته في الكتاب    . أخرى

 غلـيظ الفهـم بطبيعتـي ولا        إنني. فيها مليا دون أن أرى فيها شيئا يشبه حياتي        

تلائمني الكتب البالغة الأهمية، ولكن حين تقرئين هذا الكتاب تشعرين كما لو أنـك         

كُتب ليقرأه الجميع، إنه سهل جدا في         لقد .ته بنفسك، كما أو أنه من صميم قلبك       فألّ

إنني اشعر بـه إحـدى قـصص    .. لم لا؟. الواقع وكان بوسعي أن أكتبه أنا نفسي 
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ألست أملك نفس التجـارب     . تماما بمثل أحاسيس شخصيات الكتاب    ". ينإيفان بلك "

كم كـان   !.. كم هناك من فيرين بائس بيننا     . المسكين" سمسون فيرين "التي قاساها   

كدت أبكي، يا محبوبتي، وأنا أقرا كيف أدمن الخمر،،، كيـف           !..وصفه له صادقا  

لـد الخـروف، أو     رب حتى يفقد وعيه وينام طول النهار على بساط من ج          شكان ي 

هذه هـي   . يجلس يكفكف دمعه بذيل معطفه القذر وهو يفكر بابنته البائسة الضالة          

. لقد رأيت مثيلاتها بنفسي   . ي القصة مرة أخرى، إنها من صميم الواقع       أاقر. الحياة

ألـيس هـو    . تب المسكين تريزا مثلا، أو الكا   خذي  . إنها تحيط بي من كل جانب     

كلنا نسير فـي هـذا الطريـق        . اسمه جورشكوف سمسون فيرين آخر بالرغم أن      

أو علـى   " نفـسكي "بل ربما حدث هذا لكونت يعيش في        . لنفس المصير  معرضين

ولكن هو ذلته مهما كـان      . الشاطئ، بالرغم أن الأمر يبدو مختلفا بأسلوبهم الرفيع       

أتدركين ذلك يا محبـوبتي، كيـف       !.. نعم، كل ما فيه قد يحدث حتى لي       . الوضع

ربما انغمست في نفس الرذيلة التي انغمس فيها فيرين         .. فكري بهجرنا؟ يمكنك أن ت  

فأستحلفك بمحبة االله يا محبوبتي أن تنزعي من فكرك         . ويكون في هذا هلاكنا معا    

ها الغريرة الصغيرة المسكينة، كيف تقـومين       تأي. ما عزمت عليه ولا تعذبيني أكثر     

!.. تعالي، تعالي يا فارنكا   .. ؟على إعالة أو حماية نفسك من الأذى وأشرار الناس        

  . إنك تفعلين خيرا لو قرأت كتابك ثانية وبإمعان أكثر. لا تبالي بمشورة سيئة

ولكنه أصر بأنه نسق قديم أمـا        "ناظر المحطة "   لقد حدثت راتازييف عن كتاب      

لـم أحـسن    . الكتب العصرية الجيدة اليوم فهي مليئة بالصور وبمختلف الوصف        

كان كاتبا مجيدا، وأنه سـاهم فـي مجـد          " بوشكين"ن أخيرا بأن    فهمه، ولكنه أذع  

نعم، يا فارنكا، إنه كتـاب جيـد،        . روسيا، وأغدق في حديثه عنه بنفس الأسلوب      

اقرئيه مرة أخرى بإمعان، واسمعي نصيحة رجـل شـيخ واجعليـه            . كتاب عظيم 

  .سعيدا بطاعتك وسيكافئك االله يا محبوبتي، سيكافئك دون شك

                                     صديقك المخلص            

   ديفوشكين                                                 ماكار 
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   يوليو6

  سييفتش    عزيزي ماكار ألك

أحضرت لي فيودورا خمسين روبلا فضة وأسعدها كثيرا أن أعطيهـا                اليوم،  

أنني أكتب إليك على عجالة فأنـا أقـص         !.. منها ثلاثة روبلات، يا لهذه المسكينة     

سـأبعث إليـك    .   القماش نفيس وهو أصفر محلّى بالزهور       –صدارا لك   " باترون"

قـصة  بكتاب آخر، مجموعة من القصص قرأت بعضها، وألفت انتباهـك إلـى             

إذا .. أليس غاليـا جـدا؟    . لى المسرح اإنك تصر علي لأقبل دعوتك      " . المعطف"

لم أشاهد المسرح منـذ أمـد     . حدث وذهبنا فاشتر البطاقات في أعلى شرفة داخلية       

إن فيـدورا لا    .. أليس غاليا جدا؟  : أطول مما أذكر، ولكن أردد قولي بأنني خائفة       

 كم  -أنها محقة  من إمكانياتك، وأنا أرى      تفتأ تهز رأسها وتقول إنك تعيش في أعلى       

أخبرتني . أخشى عليك ضرا لو استمررت في هذا السبيل       !.. أنفقت علي أنا وحدي   

كـم  . فيدورا عن أراجيف تتعلق بخصام وقع بينك وبين ربة الدار حول الإيجـار            

وداعا الآن، إنني في عجالة وعلـي أن أقـوم        !.. أخشى عليك يا ماكار الكسييفتش    

  .صغير، تغيير شريطة قبعتيبعمل 

  .د.                                          ف

ألن . إذا ذهبنا إلى المسرح فإنني سأرتدي قبعتي الجديدة ووشاحي الأسود      : ملاحظة

  ..يكون هذا جميلا؟
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   يوليو7

     فارفارا ألكسييفنا، يا أعز الناس لدي

أضيف يا محبوبتي، إنني ذات يوم كنت       ودعيني       لنكمل ما تحدثنا به البارحة،     

أنا الآخر شابا طائشا ابتليت بحب إحدى الممثلات، ولكن ليس هذا أغرب ما فـي               

. الأمر، بل العجيب فيه أنني لم أرها في الواقع سوى مرة واحدة علـى المـسرح               

كانت رفقتي حينذاك نصف دستة من الشباب       . ومع ذلك غرقت في حبها حتى أذني      

تهم دون إرادتي، ولكنني بقيت محتشما منتحيا بنفسي عن مباذلهم          الصاخبين عاشر 

كانت العصبة كلها في    !.. ماذا خبروني عن تلك الممثلة    . لا أشاركهم سوى المزاح   

مساء كل عرض تحتجز كراسي لها في شرفة داخلية بالرغم أن أحدهم لـم يكـن                

 وينادونهـا   وهناك يـصفقون  . يملك أكثر من كوبك لحاجاته الضرورية في الحياة       

ثم يجفـوهم الكـرى وهـم       !.. لتبدو مرة وأخرى أمام الستار ويهللون كالمجانين      

كانوا جميعا يعشقونها وكأنهم رجـل      : طوال الليل " جلاشكا"يتحدثون عن العزيزة    

وأخيرا غرروا بي ومـا كنـت       . واحد، تلك الكناري التي كانت تغرد في كل قلب        

ما أفعل وجدت نفسي في الشرفة مـع        .أدريحينذاك إلا فتى قليل الحيلة، وقبل أن        

ولم أكن لأشاهد حيث أجلس إلا طرف الستار، ولكن لم يفلـت سـمعي              . الآخرين

ولقد هتفنـا   . كان لتلك الكناري، حقا، صوت حلو، رنان، صاف كغرد بلبل         . شيء

، وصفقنا إلى أن ورمت أيدينا، وجذبنا انتباه الجمهور بصخبنا          حتى شقت حناجرنا  

وعدت إلى البيت وأنا في غيبوبة ولا أملك في         . نا فعلا إلى الخارج   حتى طرد أحد  

جيبي سوى روبل واحد بالرغم أن الراتب التالي لن يستقر في يدي قبـل عـشرة                

ذهبت في اليوم التالي قبل الدوام واشتريت       ..فماذا تظنينني فعلت يا محبوبتي؟    . أيام

لـست  .. اذا فعلت هـذا؟   لم. بما معي عطرا وصابونا مطيبا من الحلاق الفرنسي       

ء ذلك اليوم ورحت أنفق الوقت في التسكع تحت نافذتها          القد بقيت دون غذ   . أدري

كنت أستريح سـاعة فـي      . في شارع نفسكي حيث كانت تسكن في الطابق الثالث        

المنزل بعد العمل ثم أعود إلى نفسكي كرة أخرى لأروح وأغدو تحـت نافـذتها،               

وال، وكنت في بعض الأحيان أسـتأجر عربـة         وبقيت شهرا ونصفا على هذا المن     
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ولقد اضطرتني  . مفتوحة عند منعطف الشارع وأمر أمام نافذتها بكل عظمة وفخار         

هذا ما تفعله   . هانهذه الحال للاستدانة بالطبع، ولكن عاطفتي فترت أخيرا وتعبت م         

الممثلة برجل شريف، يا محبوبتي ولكن لي عذري أنني كنت شابا صغيرا في تلك              

  .يامالأ

  . د.                                                    م

  

   يوليو8

    فرفارا ألكسييفنا المحترمة

   أسرع لأعيد إليك الكتاب الذي استلمته منك في السادس من الـشهر الجـاري،              

ألـيس خبيثـا    . وأنتهز الفرصة في الوقت ذاته لأعبر عما تركه من أثر في نفسي           

لقد هيأ االله القدير لكل إنسان مكانه       !.. ، أن تبعثي لي بهذا الكتاب     منك، يا محبوبتي  

الذي يستحق في الحياة، قدر لبعض الناس أن يكونوا قوادا ولآخـرين أن يكونـوا               

ع وتتملكه الخشية فلا ينـبس      أعضاء في مجلس الملك، البعض ليأمر وغيرهم ليطي       

 فمـن النـاس مـن       .كل شيء قد رسم بعناية حسب مؤهلات كل فرد        . ببنت شفة 

إنني أعمل في الـدائرة     . يلائمهم هذا ومنهم من يلائمهم ذاك، وهذه مشيئة االله فيهم         

منذ ثلاثين عاما وكنت طوال خدمتي حسن السلوك لا أخل بالنظام ولا أفعل أبدا ما               

وكمواطن أعتبر نفسي عن وعي كامل رجلا ضئيل المـوارد ولكننـي             أُلام عليه، 

أعلم ذلك  . رؤسائي يحترمونني وحتى سيادته راض عني     إن  . أملك الخلق الفاضل  

لقد عشت حتى المشيب لم يثقـل       . بالرغم أن لم يبدر منه ما يشير إلى رضاه عني         

ولكنني لم  .. أما الأخطاء الصغيرة فمن لا يجنح إليها؟      . ضميري وزر ولا خطيئة   

!..  كـلا .أفعل في حياتي منكرا أو عملا مشينا، ولم أخرق القانون أو أزعج الأمن         

وكن ما بالي أذكـر     . بل لقد رشّحت في يوم من الأيام لأتوج كأكفأ موظف         !.. أبدا

، أنه كان عليك لأن تعرفي هذه الأمـور ويعرفهـا           أقول بكل صراحة  !.. شؤوني
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إنني لـم أكـن     . فمن يتصدى لوصف كل شيء عليه أن يعرف كل شيء         . المؤلف

  !..لناس، يا فارنكاأتوقع ذلك منك، يا عزيزتي، منك أنت، دون كل ا

    هل يعني هذا أن يحرم الإنسان في أن ينعم بسلام في زاوية، لا يعكر صـفوه               

خـرين، وهـو     متوقعا من الآ   أحد، ويعيش في خشية من االله لا يسيء إلى إنسان         

كيف يخـول أحـدهم     .. ، أن يتركوه لوحدته ولا يحشروا أنفسهم في شؤونه؟        محق

ماذا يعنيه فيما إذا كـان يملـك        .. ت غيره؟ لنفسه أن يسترق النظر إلى خصوصيا     

طقما لائقا، وفيما إذا كان لديه ثياب داخلية، وفيما إذا كان عنده حذاء، وفيمـا إذا                

لماذا يصر على أن يعرف ما يأكل الغير وما يشرب          .. كان الحذاء ذا نعل أو بال؟     

ماذا لو سرت على أطراف أصابعي حيث يكون الرصـيف خربـا            .. وما ينسخ؟ 

لماذا يخبر المؤلف قراءه بأن رجله تناله الضائقة أحيانا .. فظ حذائي من التلف؟لأح

هل !..  لكل إنسان أن يشرب الشاي     مهل فرض لاز  .. فلا يملك أن يشرب الشاي؟    

هل يـستطيع أحـد   .. هل أفعل هذا؟ .. أراقب كل كسرة من الخبز يتناولها جاري؟      

.. لغير لأنفسهم مالا أبيحه لنفـسي؟     فلم يبيح ا  .. القول بأنني فعلت هذا في حياتي؟     

فلعل إنسانا ما يقوم بعمله في حمـاس وجـدارة          : هذا ما أعنيه يا فرفارا ألكسييفنا     

وفجأة يطل أحد الكتـاب     ) قولي ما شئت، فهذه هي الحقيقة     ( ويحترمه حتى رئيسه  

لعله قـد خـاط     . الذين لا يعتد بهم برأسه في حياته ويجعل منه أحمق أمام الناس           

لقـد  . جديدا لنفسه ذات يوم، ولعل الفرحة استبدت به فلم ينم طوال الليـل             معطفا

إنه لسرور  . تملكني مثل هذا الشعور، مثلا، حين وضعت قدمي في حذائي الجديد          

لقد وصف المؤلف هـذا     . طاغ أن يحس الإنسان بقدميه تنعمان في جلد دافئ ناعم         

ور فيودوروفتش بـصدور    بدقة، غير ان العجب ليتملكني كيف يسمح رئيسنا فيود        

!.. لقد كان عليه أن يغضب ويدافع عن الشخـصية التـي تمثلـه            . مثل هذه الكتب  

صحيح أنه لا يزال موظفا شابا ويحب أن يصرخ في وجوهنا أحيانا كمـا يفعـل                

.. لماذا لا يمرغنا في التـراب ؟      .. ولكن ما الذي ننكره عليه؟    . الرئيس في الكتاب  

حقا إنه يفعل هذا أحيانا جنوحا للسلطة،       !.. ل هكذا نحن صغار الناس يجب أن نعام     

ويزرع خوف االله في قلوبنـا،       إن عليه أن يضعنا في مكاننا،     .. ولكن لم لا يفعل؟   
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لأننا فيما بيننا يا فارنكا، نحن صغار الناس لا نساوي شيئا دون ان تردعنا مخافة               

المهم في اعتبارنـا    : وكل فرد فينا لا يفكر إلا في أن يبقى في قائمة الرواتب           . االله

وبما أننا على درجات متفاوتة فإن كـل         .أن ننتمي إلى الدائرة لا أن نقوم بالعمل       

كيف .  حين يمرغ الأدنى منه في التراب      رد يختلف لهجة عن غيره حسب رتبته،      ف

فكـل  . هذه هي الحياة يا محبوبتي.. يمكن للأمور أن تجري على غير هذا الشكل؟ 

ولولا هذه الوقاية لانقرض العالم وعمت      . ره ويضع حدا له   فرد بيننا يعلو على غي    

  .أن لا يقاوم فيودور فيودوروفيتش مثل تلك الصفاقةإني لفي عجب حقا . الفوضى

هـل يهـديني القـارئ      .. ما الفائدة فيها؟  ..    ما الخير في أن أكتب أشياء كهذه؟      

ا يفعلـه أن يقـرأ      كل م . لا شيء من هذا يا فارنكا     .. معطفا أو حذاء جديدا عليها؟    

كل إنسان حريص على أن يخفي ضآلة مورده، حريص علـى أن            . ويطلب المزيد 

وقبل أن يدري بما يجري، . فالحبة تصبح قبة حين يتداولها الناس: لا تلوكه الألسنة

يجد حياته العائلية والمدنية جميعها تسطع عارية في كتاب يضحك منهـا النـاس              

لقد وصف وصفا   !.. ينذاك أن يبدو في الشارع    كيف يمكن للإنسان ح   . ويتغامزون

ولعل القصة لا تكون علـى      !.. دقيقا حتى ليعرفه الناس بالطريقة التي يمشي فيها       

هذا الشكل من الرداءة لو أن المؤلف خفف من وقع الحوادث بقوله مثلا بعـد أن                

وبالرغم من ذلك، كان رجلا طيبـا فاضـلا لا          : قذفه زملاؤه بقصاصات الأوراق   

ومن الأفضل أن يأتي    (ق مثل هذه المعاملة على أيدي زملائه، يطيع رؤساؤه          يستح

إذا أصر المؤلف علـى     (ولا يحمل إذية لأحد، ويؤمن باالله ، ولقد مات          ) هنا بمثال 

بل من الأفضل أن لا يترك ذلك اليـائس         . مبكيا عليه من عائلته وأصدقائه    ) موته

ته فيقوم هذا بما يلزم من التحقيق        معطفه ويدعي إلى سياد    يموت، بل يجعله يستعيد   

 وتعاقب الرذيلة   هلمعرفة فضائله فيرقيه رتبة ويرفع راتبه حتى تنتصر الفضيلة في         

فما جدوى كتابتها بالطريقـة التـي       . هكذا كنت أكتب القصة   . في أشخاص زملائه  

لم يفعل سوى أنه وصف حادثة تافهـة فـي حياتنـا العمليـة              .. انتهجها المؤلف؟ 

إنه كتاب مؤذ   .. يف أمكنك أن تبعثي إلي بمقل هذا الكتاب يا محبوبتي؟         فك. اليومية
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يا فارنكا والقصة، بكل بساطة، غير واقعية لأنه لا يمكن أن يوجـد مثـل هـذا                 

  . المحاسب

  .   علي أن أقدم شكوى من مثل هذا الكتاب، يا فارنكا

                                               خادمك المطيع 

                                              ماكار ديفوشكين   

  

   يوليو27

     عزيزي ماكار ألكسييفتش

      إن الأمور التي حدثت مؤخرا ورسائلك الأخيرة سببت لـي أعظـم القلـق              

لماذا تستسلم لليـأس وتقـذف      . وملأتني عجبا حتى أوضحت لي فيدورا كل شيء       

وأرى أنـه   . إن إيضاحاتك لم تقنعني   .. ر ألكسييفتش؟ بنفسك إلى هذه الهوة يا ماكا     

إن ما حدث من عهد قريب . كان علي أن اقبل بتلك الوظيفة التي تعود علي بالفائدة

كنـت  . قد ملأني رعبا، فأنت تقول بأنك كنت تخفي عني بعض الأمور حبا بـي             

بنـك  دائما أشعر بأنني مدينة لك بالرغم إنني كنت أحسب أنك تنفق وفرك فـي ال              

وأنـك  فكيف يكون شعوري اليوم وأنا أعلم بأنه لم يكن لديك من وفر أبدا،              . علي

كنت تسحب راتبك مسبقا لا لشيء سوى أنك كنت تشفق على حالي، وأنك بعـت               

كان عليك أن تكف عـن      !.. ماذا افعل يا ماكار ألكسييفتش    . معطفك أثناء مرضي  

        بدافع العطف وشعور القربـى،      كل هذا بعد تلك الهبات الأولى التي أغدقتها علي 

إنك لست صديقا مخلصا لأنك لم تكن صريحا معي،       . ولا تبعثر المال على ترفيهي    

يا ماكار ألكسييفتش، والآن وبعد أن عرفت بأنك أنفقت آخر كوبـك معـك علـى           

الثياب والحلوى وبطاقات المسرح والكتب والتسالي فإنني سأدفع غاليا ثمن طيشي           

إن كـل   ألم أقبل كل شيء منك دون أن أفكر في احتياجاتك؟           . !.ولن أغفره لنفسي  
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لقـد   .ما أملت أن يبعث السرور في نفسي قد أورثني حزنا وندما لا جدوى منهما             

لاحظت غمك واكتئابك مؤخرا وشعرت بالقلق، ولكن ما حدث في الولقع قد فـاق              

كيف تفقد كـل سـيطرة علـى نفـسك، يـا ماكـار              !.. يا إلهي . أسوأ مخاوفي 

كيف تقترف أنت الرجل المحترم لتعففه،      !.. ماذا سيقول عنك الناس   .. لكسييفتش؟أ

وفطنته وعطفه أسوأ الرذائل، دون ان تجنح بك النفس إليها يوما في حياتك مـن               

كيف كان شعوري حين علمت من فيدورا بأنك وجدت مخمورا في الشوارع            . قبل

دق أذني بالرغم أنني كنت     لم أستطع أن أص   . حتى قادك رجال الشرطة إلى البيت     

أما خطر لبالـك، يـا   . عن زيارتنا أربعة أيام أتوقّع شيئا غير عادي حين انقطعت 

  ماكار ألكسييفتش ماذا يقول رؤساؤك حين يعلمون السبب الحقيقي لغيابك؟ 

   كتبت إلي بأنهم جميعا يضحكون منك، ويعرفون عن صـداقتنا، وأن جيرانـك             

فأستحلفك باالله يا ماكار ألكسييفتش أن لا       . نكاتهم معك كثيرا ما يذكرون اسمي في      

إنني قلقة أيضا بسبب تلك الحادثة التي وقعت بينك وبين          . تبالي بهم وتتمالك نفسك   

لقد . لقد وصلتني عنها بعض شائعات، فرجائي إليك أن تخبرني بشأنها         . الموظفين

د صداقتي، وأنـك    كتبت إلي بأنك تخشى أن تخبرني الحقيقة كلها خوفا من أن تفق           

وتردأ عني دخـول    . كنت في يأس لأنك لا تدري كيف تستمر بتقديم المعونة إلي          

قد استدنت كل ما وسعك استدانته من مال، وأن شجارا حادا نشأ            وأنك  . المستشفى

لم تفعل شيئا أسوأ من إخفائك كل تلك الأمور         . بينك وبين صاحبة الدار باستمرار    

لقد لقيت حرجا فـي أن تجعلنـي أرى         . لى أية حال  عني، وها أنا قد عرفت بها ع      

هذا الأمـر   . بأنني سبب متاعبك، ولكنك، وفي الواقع، قد ضاعفت حزني بسلوكك         

وعلى أولئـك  !.. آه يا صديقي، إن سوء الحظ معد!.. يسحقني يا ماكار ألكسييفتش  

ا لـم   لقد جلبت لك من المتاعب م     . الفقراء التعساء أن يبقوا الواحد بعيدا عن الآخر       

والتفكير في هـذا يحملنـي مـالا        . يصبك مثلها في كل حياتك المتواضعة الهادئة      

  .يطاق
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أخبرني بما يبعـث    . أخبرني بصراحة ماذا حدث لك وكيف وصلت إلى هذا الحال         

فليست أنانيتي ما تطالبك به ولكنها صداقتي التـي لا          . العزاء في نفسي إن أمكن      

  .يزعزعها شيء في قلبي

لقد أخطأت يا ماكار ألكسييفتش أن تفكـر        . تظر جوابك بفارغ الصبر   أن.    وداعا

  .بي كما فعلت

                                                المحبة 

                                                  فارفارا دوبروسيولوفا

  

   يوليو28

     طفلتي الغالية، فارفارا ألكسييفنا

فـإنني  . أن انتهى كل شيء وعادت حياتي إلى مجراها الطبيعـي             والآن بعد   

إنك قلقة حول سمعتي بين الناس ولهذا أسرع لأؤكد لـك           : أستطيع أن أخبرك بهذا   

وبالتالي أطمئنك بأن رؤسائي ليست     . أن شرفي أعز لدي من كل شيء في الوجود        

ملـون لـي    لديهم أدنى معرفة بضائقتي وسوء حالي، ولن تكون، وهم ما زالوا يح           

وهـو  : ولكن شيئا واحـدا يزعجنـي     . نفس الاحترام والاعتبار كما في الماضي     

لقد انخفضت زعقات صاحبة الدار إلى غمغمات احتجاج بعـد          . مروجوا الشائعات 

 بها جزءا مـن الأجـرة       أن أعطيتها العشرة روبلات التي بعثت بها إلي، وسددت        

 يسببوا لي أدنى انزعاج ما دمت       أما من ناحية الآخرين، فإنهم لن     . المستحقة علي 

وسأنهي توضيحاتي بـأن أؤكـد لـك، يـا          . لن أحاول أن أستدين منهم شيئا بعد      

فيـا  محبوبتي، بأن اعتبارك لي أهم عندي من كل ما في الوجود، ولقـد كـان كا               

والحمـد الله، مـن      لقد مرت العواصف الأولى،   . ليعوضني عن نكساتي الحاضرة   

بريني صديقا مزيفا وشخصا أنانيا لأنني لم أقو مـن          الزوبعة بسلام، وأنت لن تعت    



    ترجمة يسرى الأيوبي     المساكين   فيودور دستويفسكي

 73

لقد عدت إلى   . فرط حبي لك أن أدعك تذهبين وخدعتك يا ملاكي الصغير الحبيب          

" يفستافي إيفنوفيتش "عملي بحماس مضاعف وعالجت أموري بشكل رائع حتى أن          

لست أخفي عنك، يا محبـوبتي، بـأن    . لم ينبس ببنت شفة حين مررت به البارحة       

ن سحقني وثيابي يرثى لها، ولكنني لا أعبأ بالأمر، في الواقع، ورجائي إليـك              الدَي

كم حزت قلبي في الصميم قطعة الخمسين كوبكا التـي بعثـت بهـا              . أن لا تقلقي  

أن لا أكون أنا الأحمق الشيخ الذي يساعدك، بل         : أينتهي بنا الأمر إلى هذا    !.. إلي

جميل من فيدورا أن تحصل علـى       !.. يأنت اليتيمة العزلاء المسكينة التي تساعدن     

أما في الوقت الحاضر يا محبوبتي، فليس هناك من احتمالات راسـخة            . هذا المال 

الأقاويل هـي مـا     . للفوز بالمال، فإذا ما بدا في الأفق شيئا، فسأعلمك في الحال          

أقبل يديك الصغيرتين وأرجو من     . وداعا، يا ملاكي  . يقلقني أكثر من كل ما عداها     

لا أستطيع أن أكتب في إسهاب لأن علي أن أسرع          . أن يعافيك في أقرب وقت    االله  

سأكتب إليك هذا المساء عـن أمـور أخـرى          . إلى دائرتي وأعوض عن إهمالي    

  . وقعت، وعن متاعبي مع أولئك الموظفين

                                                  صديقك الذي يحبك ويحترمك

                                    ماكار ديفوشكين                 

  

   يوليو28

     آه، يا فارنكا، يا فارنكا

وسيثقل ما قلته ضـميرك إلـى       !..      أنت التي عليها أن تخجل مما فعلت لا أنا        

الأخيرة مبلبلا لا أعرف الهدوء؛ ولكنني حـين أخـذت          لقد تركتني رسالتك    . الأبد

لم أنحرف عن الصواب أبدا، ولست أشير هنا إلـى          . أتملى قلبي وجدتني على حق    

لـيس فـي    . بل إلى ولوعي بـك    !..) كفى يا محبوبتي، كفى   (همكة السكر بالطبع    

إنك لا تعرفين شيئا عن مشاعري يا محبـوبتي، ولـو           . نيولوعي بك أبدا ما يش    
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إننـي  . عرفت حقا لم لا أملك نفسي عن ولوعها بك لما سمحت في قول ما قلتـه               

  .هذا صادر عن عقلك وحده، أما قلبك فيحدثك حديثا آخرواثق أن 

 مخلصا، يا محبوبتي، بأنني عاجز عن تذكر ما جرى بيني وبين أولئـك                 أقول  

لقد كنت في ظروف مربكة معلقا في الهواء بخيط مـدة شـهر كامـل،               . الضباط

ولكن صاحبة الدار أثارت    . ولقد أخفيت الأمور عنك وعن جيراني     . وحالي مؤلمة 

فلم أبال، بالطبع، وقلت لتزعق الساحرة العجـوز وتـروي          . ولي زوبعة رهيبة  ح

ولكنها علمت، واالله أعلم كيف، عن      . كان الأمر في البداية مجرد تشهير بي      . غلّها

 عن سماعها أذني، ولكـن      فأغلقترسائلنا المتبادلة وبدأت تذيع ظنونها على الملأ        

 خجلا مما   إنني يا عزيزتي، أذوب   . الآخرين أرهفوا آذانهم للتخرصات لسوء الحظ     

  .تقولوا حتى هذه اللحظة

صات يقضي علي يا فارنكا، وعلى رأسـه مـا          غ   وهكذا كاد هذا الوابل من المن     

مـا  . أخبرتني به فيدورا أن أحد الأشقياء ولج مسكنك وأهانك بعروضه المـشينة           

لقـد  . ن ألـم  إنني أحكم على هذا بما سببه لي م       !.. أعمق ما أوذيت به يا عزيزتي     

فقدت حينذاك السيطرة على أعصابي، أعماني الغضب واندفعت يا فارنكا، بجنون           

لم أكن أدري ما أنا فاعـل، ولكننـي لـم           . طاغ إلى حيث يقيم ذلك الشقي المجرم      

كنت حزينا وزاد الأمر    . أستطع أن أحتمل ما لحق بك من مهانة يا ملاكي الصغير          

.  تسبح فيها المياه، والجـو كئيبـا مكفهـرا   سوءا أنها كانت تمطر والشوارع زلقة 

يمليان، يمليان  "لقد صادفت   :  ولكن القدم زلّت بي    -وأوشكت أن أغير رأيي وأعود    

وهو كاتب حسابات أعني قبل أن يسرح، ولست أدري كيف يكسب عيشه            " أليتش  

 ولكن أية متعة تجدين، يـا       -ثم. اليوم، وسرنا معا، نحن الاثنين، في نفس الاتجاه       

لقد أغراني يمليان في مساء اليـوم       .. ارنكا، في قراءة سقطات ونكبات صديقك؟     ف

لقد لاحظت منذ زمن طويل بأنه      . الثالث من لقائنا بزيارة ذلك الضابط يا عزيزتي       

لقد راقبته حين كان يعيش في منزلنا وأرى نفـسي          . ليس بريئا مما يشوب الخلق    

لم أكن في وعيي التام حـين دخلـت         الآن متهما بقلة البصر لأنني، والحق يقال،        

أو . لا أستطيع أن أذكر شيئا، يا فارنكا، إلا أن الغرفة كانت غاصة بالضباط            . عليه
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ولا أستطيع أن أذكر ما قلته، ولكنني أعلم        . ربما كنت أرى الواحد اثنين واالله أعلم      

بأنني اندفعت أتكلم في سورتي فطردوني من الغرفة، بل قذفوا بـي إلـى أسـفل                

إنهم لم يقذفوا بي تماما ولكنهم دفعوني خارج البيت، وأنت تعرفين كيـف             . رجالد

لقد جرحت كرامتي بالطبع ولكن لا يعلم       . عدت إلى داري وليس عندي ما أضيفه      

وبما أنك الوحيدة التي أحاطـت بـه        . أحد بالأمر، أعني أن الغرباء لا يدرون به       

ف موقنا أنه في العام الماضي قد       أعر.. أليس هكذا يا فارنكا؟   . فكأنّه لم يحدث قط   

ولكن الأمر حدث . في الدائرة" بيوتر بتروفيتش"كرامة " أكسنتي أدسيبو فتش "جرح  

لقد دعاه إلى غرفة البواب ثم كال له اللطمات ولقد رأيت أنا كل     . سرا، بسرية تامة  

وأنا بـدوري لا أفـشي الـسر         كانت طريقة شريفة متكتمة،   . شيء من شق الباب   

اد بيوتر بتروفيتش وأكسنتي أدسيبوفتش إلى سابق عهدهما كأن شيئا لـم            وع. لأحد

وبعـد هـذا أخـذا      . ولكنه لزم الصمت  . كان بيوتر بتروفيتش مستاءا جدا    . يحدث

إنني لن أثير الأمر، يـا فارنكـا، ولا         . يتبادلان التحيات والانحناءات وهز الأيدي    

الأمر إنني انحـدرت فـي      وأسوأ ما في    . لقد هويت، هويا عميقا   . أجرؤ أن أفعل  

هذه هـي القـصة     .. كان هذا مقدرا لي، ومن يفلت من أيدي القدر؟        . عيني نفسي 

إنها لا تستحق أن تُقرأ     . ك بها علما، يا فارنكا    طتأحوقد  . بتمامها لسقطاتي ونكباتي  

أشعر بانحراف صحتي، يا محبوبتي، لقد فقدت كل مرح بسبب طبيعة           . في الواقع 

أؤكد لك احترامي وحبي وعاطفتي وسأبقى، يا عزيزتـي         اسمحي لي أن    . مزاجي

  فارفارا ألكسييفنا، 

  ادمك المطيعخ                                               

          ماكار ديفوشكين                                     
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   يوليو29

     عزيزي ماكار ألكسييفتش

إنني أستشف منها يـا     . حيرة كبرى من أمرك    لفي        لقد قرأت رسالتك، وإنني   

أن هناك مـشكلة    .. صديقي البائس، إما أن تكون قد أخفيت عني بعض متاعبك أو          

أرجوك أن تمر بنـا اليـوم دون        . ما تقلقك ولم تحدثني عنها يا ماكار ألكسييفتش       

إنك لم تحدثني كيف    . بل من الأفضل أن تزورنا وتتناول معنا طعام الغذاء        . تأخير

ر شؤونك يوما بعد يوم، وكيف تسير أمورك مع صاحبة الدار ويبدو لي أنـك               تدب

أفـضل أن   . وداعا يا صديقي، وإياك أن تتأخر بالحـضور       . تتعمد السكوت عنها  

  وداعا. إن فيدورا طباخة ماهرة. تتناول معنا غذاءك دوما

                                                   فرفارا دوبروسيولوفا

  

   أغسطس1

     فرفارا ألكسييفنا، يا وحيدتي

إنك سعيدة، يا أعز الناس عندي، إن االله قد أتاح لك الفرصة لتردي الجميـل                    

ولكن لا تغـضبي     .لأنني واثق من هذا، يا فرفارا لأنني أعرف طيبة قلبك         . جميلا

حـسنا، سـمها    . مني، لم أشأ أن أعنفك أبدا لأنك تنتقدين سيرتي في شـيخوختي           

طيئة إن أصررت على ذلك، ولكن سماعها منك، يا صديقتي الصغيرة، يجرحني            خ

أخالهم خلقوا  . رنحن التعساء من الناس ضيقوا الصد     إن قلبي موجع ف   . في الصميم 

. على هذا الطبع، وثل هذا الشعور تملكني من قبل، فالرجل البائس دائـم الريبـة              

يعجب مما يقولـه عنـه      يراقب باستمرار كل شيء يمر أمامه بطرف عينه وهو          

كم يبـدو   .. ماذا يمكن لهذا البائس التعس أن يفكر به؟       :  ربما كانوا يقولون   -الناس

الرجل الفقير في أعين النـاس       وكما هو معلوم، يا فارنكا، لا يساوي      !.. حزينا حقا 
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وبالرغم مما يقوله المرتزقـة     . أكثر من سقط المتاع، ولا يقوى أحد على احترامه        

 لأنهـم .. ولكـن لمـاذا؟   . فإن كل شيء سيستمر كما في الماضـي       من المؤلفين،   

جميع الناس، وأنه   يحسبون أن الرجل الفقير يحمل خلجات نفسه على كتفيه ليراها           

لا يملك شيئا خاصا به، شيئا مقدسا لديه، فهم لا يحملون له شيئا مـن الاحتـرام                 

 كانوا ينبشون حياتـه     اخبرني يمليان في يوم فائت بأنهم تبرعوا له، ولكنهم        . الذاتي

لقد حسبوا بأنهم يحـسنون     . بتحقيق رسمي عن كل عشرة كوبكات يرمون بها إليه        

إن الإحسان يـوزع    . إليه ولكنهم كانوا في الواقع يدفعون ثمن مشاهدة رجل فقير         

فإما أنهم لا يعرفـون الـسبيل       . بطريقة غريبة هذه الأيام، أو لعله كان كذلك دوما        

هكذا تسير الأمور يا عزيزتي ونحـن لا        . هم يتجاوزون الحدود  القويم لإنفاقه أو أن   

نعرف عن الشؤون الأخرى إلا ما ندر، ولكننا نعرف عن هذا الأمر أكثر مما هو               

لأننا جربناه بأنفسنا، لأننا واثقون أننا سنصادف سيدا ما في          .. لماذا؟. في صالحنا 

ل هذا الكاتب الرث الثياب     عجبا، ماذا يتناو  : في طريقه إلى مقهاه يحدث نفسه قائلا      

سأتغذى أنا الكستليتة المحمرة أما هو فلن يأكل سـوى الثريـد            !.. لغذائه هذا اليوم  

هناك أمثال هذا السيد، يا فارنكا، إنهم       .. ماذا يعنيه ما آكل؟   . دون زبد على الأغلب   

ذين يراقبونك باستمرار ليروا فيما إذا كنـت        هؤلاء الكتّاب التافهون الفضوليون ال    

تسيرين مترنحة أم بخطوات ثابتة، وفيما إذا كان ذلك الكاتب الفقير فـي الـدائرة               

 ثم يذهب إلى بيته ويحرر كل       -الفلانية تبرز خلال الثقوب أصابع قدميه أو كوعيه       

أحب لو أسائل هذا السيد ماذا يعنيه       . ما يرى ويطبع ذلك اللغو الذي لا طائل تحنه        

ن خشونتي يا فارنكا، إن الرجل الفقيـر        اصفحي ع .. لو برز كوعي من أكمامي؟    

 لا تسيرين عارية أمام الغرباء، وهكـذا        - ومعذرة عن وقاحتي   -إنك. يخجل كفتاة 

. الرجل الفقير، لا يحب أن يحشر احد نفسه في وجاره ويطّلع على شؤونه العائلية             

لقد نلت الأذى على يد أعدائي الذين لطّخوا اسمي الطيب !.. هذه هي حقيقة متاعبي

  .واحترامي لذاتي

إنني لألتهب خجلا حين    .    وفي الدائرة كنت أتصرف بجفوة وكأنني دوري جرب       

كيف لا يستحوذ علي الخجل وكوعاي تبرزان من كمـي والأزرار           . أفكر بالأمر 
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لقد شاء سوء الحـظ أن يكـون        !.. تتأرجح كالأجراس بآخر ما يمسكها من خيوط      

حتى ستيبان كارلوفتش قد    . قلب أي إنسان  كان كافيا ليثبط    . اليوم من أتعس أيامي   

يـا  : كان يتحدث عن شأن من شؤون العمل ولم يلبث أن قـال فجـأة         . لاحظ شيئا 

وكف عن الحديث، ولكنني أدركـت مـا فـي خلـده            " ماكار ألكسييفتش المسكين  

لم يكن أمرا ذا بال، ولكـن       . وتضرجت خجلا حتى لأحس برأسي الأصلع يلتهب      

الحقيقة أن هناك رجـلا     .. ى قد بلغهم شيء لا سمح االله؟      أتُر. مزعج على أية حال   

حتـى أن يبيعـوا     . فهؤلاء الكتّاب الأوغاد لا يتورعون عن شيء      . أشك به كثيرا  

  .لا شيء مقدس أبدا لديهم. الحياة الخاصة لإنسان بكوبك واحد

فهو علـى صـلة بأحـد       . لا أحد غير راتازييف   .    إنني أعرف صنعة من هذا    

ارتنا، ولعله قد حدثه عن كل شيء بكثير من الزخرفة والتنميـق            الموظفين في وز  

إن جيرانـي   . أو لعله يشرع لسانه بالحديث عنا في وزارته فتسربت الأخبار إلينا          

بل إنني رأيتهم يشيرون إلى نافذتك عندما       . يعرفون كل شيء من أولهم إلى آخرهم      

النوافذ وقالت صاحبة   ذهبت لتناول الغذاء في منزلك وأطلوا جميعهم برؤوسهم من          

ولكـن كـل هـذا لا    . الدار بأن الشيطان الهرم قد علق بطفلة ونبذتك بألقاب سيئة 

يقارن بنية راتازييف الشريرة في أن يضعنا في كتاب ويتهكم علينا بمرارة، بل لقد              

إنني لا أملك نفسي من الغيظ يـا        . وحذرني منه الطيبون من الناس     أعلن رغبته، 

لقد وعدتني بكتاب أنفـق     . إن االله يريد أن يعاقبنا يا ملاكي      .. ل؟ماذا نفع . محبوبتي

ما هي  !.. هذر بالغ .. ما هو الكتاب بعد هذا؟    . فيه وقتي فلا تحرصي على إرساله     

ألـست أعـرف هـذا مـن        !.. حشو وكلام فارغ كتبت لتسلية الخاملين     .. القصة؟

 فـي الميـدان     هاك شكسبير " وإذا حدثوك عن شكسبير وقالوا    .. تجربتي الطويلة؟ 

ترهات وقذف لا تصلح إلا  إنها جميعها   . فثقي أن كتاباته لغو فارغ كالباقين     " الأدبي

  .للهجاء

                                                       ماكار ديفوشكين 
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   أغسطس2

     عزيزي ماكار الكسييفتش

 حصلت على عمـل           لا يشغلن بالك شيء فستفرج بعون االله، إن فيودورا قد         

 تشك بـأن متـاعبي     اإنه. لكلتينا وباشرناه بحماس فلعلنا نعيد كل شيء إلى نصابه        

إننـي مبتهجـة    .. الأخيرة لها علاقة بأنّا فيودوروفنا، ولكن ماذا يتغير في الأمر؟         

!.. لا قـدر االله   . لقد علمت بأنك تنوي الاستدانة مرة أخـرى       . اليوم بشكل غريب  

أرجوك أن تذكر بأنك أقـرب      . لها حين يحين أوان الدفع    فستنالك متاعب لا حصر     

أمـا  . صديق إلينا فلا تضن علينا بالزيارة وتصغي إلى ما تقوله صـاحبة الـدار             

فإنني واثقة أن مخاوفك منهم وهمية، يـا        . يكيدون لك الباقون من خصومك والذين     

ا حتـى   وداع. ماكار ألكسييفتش، لقد أخبرتك بأن تكتب بطريقة متطرفة ولا تزال         

  .نلتقي مرة أخرى، وأتوقع منك زيارة عن قريب

  د .                                                  ف

   

  

   أغسطس،3

     فارفارا الكسييفنا، يا ملاكي الصغير،

 بأن آمالي فـي  , به في الحياةتكلف  لأخبرك يا أعز مننذا أسرع في الرد   ها أ

 إلي يا صـغيرتي المدللـة، أن لا أسـتدين           ولكن كيف يمكنك أن تطلبي    . صعود

ها أنذا خلو من المال، فكيف لو حدث        . هذا فوق طاقتي، يا ملاكي الصغير     .. مالا؟

إنك رقيقة العود، ولذل قلت لنفسي بأن الـضرورة ماسـة           .. لك أمر لا سمح االله؟    

  :ولكن لنستمر فيما كنا فيه. لأستدين
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فـي الـدائرة قـرب يمليـان        نني أجلس      سأخبرك أولا، يا فارفارا الكسييفنا، أ     

إيفانوفتش؛ وهو ليس يمليان الذي كنت قد حدثتك عنه، إن هذا الرجل هو عـضو               

إنه . في المجلس الاستشاري ولقبه شرفي، وهو وأنا من أقدم الموظفين في الدائرة           

إنسان رقيق، غير أناني، ولكنه نادرا ما يتكلم ويبدو وكأنه جاف الطباع، وبالرغم             

وإذا شـئنا   !..  فهو عظيم الكفاءة وخطه كطبق من نحاس غيـر مزيـف           من ذلك 

لم تكـن   . إنه، بالإيجاز، رجل جدير بالاحترام    . الحقيقة فهو لا يقل عني في شيء      

تربطنا صداقة ما ولم تتجاوز علاقتنا تبادل التحيات، وكنت بطبيعة الحـال حـين              

.." يا يمليان إيفـانوفتش؟   هل تسمح وتعيرني مبراتك     : "أحتاج إلى مبراة للقلم أسأله    

بمـاذا تفكـر يـا ماكـار        " :غير أنه فاجأني اليوم بقولـه     .. إلى آخر هذا الكلام   

أعني ليس كـل    . وأحسست أنه يتمنى لي الخير فأخبرته بكل شيء       .." ألكسييفتش؟

ولكن " :شيء فليس لدي الجرأة على ذلك، ولكنني حدثته عن ضائقتي المالية فقال           

 إنـه يقـرض     .. العزيز بعض المال من بيوتر بتروفيتش؟      لم لا تستدين يا صديقي    

كيف ." فالفائدة معقولة وليست نهبا   .  مالا بفائدة، ولقد اعتدت أن استدين منه بنفسي       

لعل االله يلهم بيوتر بتـروفتش أن       !.. صفق قلبي فرحا حين سمعت بهذا، يا فارنكا       

 وما أعينك بـه     ولقد بدأت في حساب ما أدفع لصاحبة الدار       . يقرضني ذلك المال  

فكما تعلمين، غـدا مظهـري مخيفـا،        . وما أشتريه لنفسي من حاجات ضرورية     

وأشعر ببدني يقشعر وأنا جالس هناك وزملائي ليغفـر االله لهـم، ينكلـون بـي                

بل إن سيادة الوزير يمر بمكاتبنا أحيانا، فكيف إذا شاهد لباسـي            . ويتهكمون علي 

 ـ        إنه صارم فيما يتطلب من ترتيب،     . المزري  ي ولربما مر ولم يقـل شـيئا ولكنن

ولهذا وجدت أخيرا أن علي أن أواري خجلي في جيـوبي الباليـة             . سأموت خزيا 

وأذهب إلى بيوتر بتروفيتش أقرب إلى الموت مني إلى الحياة خوفا إلا أنني مفعم              

كـان  . فتصوري، يا فارنكا، أن هذا لم يؤد بي إلى شيء، لا شيء أبـدا             . بالأمل

 في شغل عني يتحدث إلى فيدوسي إيفانوفتش عندما خطوت نحوه           بيوتر بتروفيتش 

 إلي أوضحت   وعندما التفت  "!..هبة يا بيوتر بتروفيتش   " :وجذبت كمه وكأنني أقول   

يفهم ما أقول فأوضـحت لـه       وبدا وكأنه لا    . ى ثلاثين روبلا  له بأنني في حاجة إل    

 بشيء الأمر كر أي " :ديد، فقـال ثم بدأت أشرح له من ج. ة أخرى فضحك ولم يرد
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ي فأخرجتني تلـك    أمرعني بأوراقه وبدا وكأنه قد نسي       وتشاغل  .." ضمان لديك؟ 

. كلا يا بيوتر بتروفتش، لـيس لـدي ضـمان         " :المعاملة عن طوري قليلا، وقلت    

ولكنني سأعيد إليك مالك حين أستلم راتبي، سأعيده بكل تأكيد، كن واثقـا أننـي               

قيت واقفا أرتقب، ولكنه حين عاد بدأ يبـري    ثم دعاه أحدهم فخرج وب    ." سأعيده لك 

ألا تستطيع أن تتدبر الأمر كيفما " :فعدت ألح مرة أخرى. قلمه وكأنني غير موجود 

فتوقفت طويلا وأخيـرا    . ولكنه لم يبد أنه يسمع    .." كان الحال يا بيوتر بتروفتش؟    

بس فهل تظنين أنه ن   . عزمت على أن أقوم بمحاولة أخيرة فجذبت كمه مرة أخرى         

   .لقد استمر يبري قلمه وابتدأ يكتب، فخرجت. لا شيء من هذا.. بكلمة؟

   قد يكونون جميعا أناسا جديرين بالاحترام يا محبـوبتي، ولكـنهم متكبـرون،             

لماذا أكتب إليك كل هـذا، يـا        . متكبرون جدا وبعيدون عنا بعدا شاسعا، يا فارنكا       

يوتر بتروفتش وهز رأسه حين     لقد ضحك يمليان إيفانوفتش كما فعل ب      .. عزيزتي؟

لقد وعد هذا الرجـل الطيـب الجـدير         . حدثته بالأمر، ولكنه شجعني مرة أخرى     

لرابعـة عـشرة،   بالاحترام أن يوصي بي أحد معارفه وهو موظف في الدرجـة ا      

إن يمليان يقول بأنه واثق أنـه       .  ويقرض المال بفائدة   سكايايعيش في شارع فيبور   

لينعم علي االله بهذا المـال      .. فهل أفعل؟ . ه في الغد  وسأذهب إلي . سيقرضني المال 

وحذائي قـد اهتـرا     . وإلا فإن صاحبة الدار تطردني من البيت وتمنع عني الغذاء         

لو أن أحد رؤسـائي     !.. وأي منها لم يفقد بعد    .. كليا وبعض أزرار ثيابي قد فقدت     

نا، يا فارنكا،   ليس هناك من نهاية لمتاعب    !.. يلقي بنظرة فاحصة إلى هيئتي المزرية     

  !.. ليس لها نهاية

                                                 ماكار ديفوشكين
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   أغسطس4

             ماكار ألكسييفتش، يا صديقي الحنون،

ما كان لي بأن أطلب مساعدتك في       !..    استدن المال بأسرع ما تستطيع، أرجوك     

 لا نستطيع أن نمكث فـي  !..وضع نحنظروفك الحاضرة، ولكن لا تدري في أي      

المسكن إلى أبعد من اليوم، فالمتاعب تحدق بي، ولا أقوى على أن أحدثك كيـف               

الغرفة هذا الصباح رجل كهل، بل أقـرب إلـى           نالقد دخل علي  . يعصف بي القلق  

وكانـت  . الشيخوخة وهو يرتدي الأوسمة فأخذتني الدهشة ولم أتصور مـا يريـد       

وسألني كيـف أعـيش، ودون أن       . تبتاع لنا بعض الحاجات   فيدورا خارج البيت    

ينتظر جوابا أخبرني أنه خال ذلك الضابط الذي اقتحم علي المنزل وأنه غاضـب              

وقال بأن ابن أختـه     . جدا من تصرف ابن أخته وسلوكه حيالنا حتى لاكتنا الألسن         

ونـصحني  . شاب مائع لا نفع فيه، وأنه هو، أي الخال، مستعد ليسبل علي حمايته            

بأن أتجاهل الشباب وأضاف بأنه يعطف علي كوالد، وأن مشاعره أبويـة وهـو              

ت أتضرج خجلا دون أن أدري مـا أقـول،          قووق. مستعد أن يقدم لي كل مساعدة     

لقد تناول يدي رغم إرادتي، وربت على وجنتي        . ولكنني لم أكن في عجالة لأشكره     

وأخيرا حـاول أن  ) واالله يعلم لماذا (قائلا بأنني جميلة الطلعة وأنه معجب بغمازتي  

ثم حضرت فيدورا، فارتبـك     ) شيخ مأفون (يقبلني متوسلا بأنه ليس إلا رجل شيخ        

قليلا ثم عاد يؤكّد لي بأنه يحترمني لحشمتي ولتعقّلي ويأمل أن لا أعتبره غريبـا               

 لا متعللا بحجة غريبة فرفضت فيدورا     ثم انتحى بفيدورا وحاول أن ينقدها ما      . عنّا

وأخيرا، تهيأ للخروج وهو لا يزال يردد مواثيقه ويقـول بأنّـه سـيعاود              . بالطبع

وكان يبدو عليـه الارتبـاك ولقـد        . زيارتنا ويحضر لي معه زوجا من الأقراط      

ثـم  . نصحني أن أنتقل إلى شقة أخرى يعرفها أفضل من هذه وأنها لن تكلفني شيئا    

يفة رصينة وألـح علـي أن أحـذر         عاد إلى التنويه أنه قد أولع بي لأنني فتاة شر         

وأخيرا اعترف بأنه على معرفة بأنّا فيودورفنا وأنها طلبت إليـه           . الشبان الفاسقين 

وقد وضح لي حينذاك كل شيء، ولا يمكننـي         . أن ينبئني بأنّها ستزورني شخصيا    

هذه هي المرة الأولى في حياتي التي وجدت نفسي         . التعبير عما ألم بي من شعور     
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يـي فيـه، وعاضـدتني      ألقد فقدت أعصابي وصارحته ر    . ل هذا الموقف  فيها بمث 

إننا واثقتان أن هذا مـن تـدبير أنّـا          . فيدورا فأخرجناه بما يشبه الطرد من بيتنا      

  ..فيودورفنا، فمن غيرها يرشده إلينا؟

.    والآن ألتجئ إليك، يا ماكار ألكسييفتش أن لا تتركني في مثل هـذا الوضـع              

فيدورا ترى نفس   . عض المال لأتمكّن من أن أنتقل من مسكني       أرجوك أن تستدين ب   

وسأعيد هذا المـال،    . إننا بحاجة إلى ما لا يقل عن خمس وعشرين روبلا         . الرأي

رجائي إليك أن تستدين لي المبلغ دون       . ففيدورا ستجد لي عملا إضافيا أكتسب به      

ؤلمني أن أزعجـك    كم ي . سأفيه جميعا فساعدني  . النظر إلى الفائدة المستحقة عليه    

وداعـا، يـا ماكـار      . الآن وأنت في هذه الظروف السيئة، ولكنك رجائي الوحيد        

  .فكر بي وافعل جهدك بمعونة االله. ألكسييفتش

  . د.                                         ف

  

  

  ، أغسطس4

     محبوبتي الغالية، فارفارا ألكسييفنل،

!.. وكم زلزلت روحـي هـذه النكبـات       !..     كم هزتني هذه الضربات المفاجئة    

هؤلاء الطغام من اللاعقين بصاقهم والشيوخ الأوغاد أوهوا قـواك، واعتـصروا            

أقسم إنني سأهوي إلى أغوار القبر بسببهم، إني لأفضل المـوت           . حياتك يا ملاكي  

. ولكنني إن فعلت، فسيكون في هذا موتي يا فارنكا        . على أن لا أجد لك المال الآن      

لأنك ستطيرين بعيدا كما يطير عصفور من عشه حين يحط عليه           !.. المحتّمموتي  

كيف أمكنك أن تفوهي بهذا يا      !.. كم يقلق بالي عليك، يا محبوبتي     . البوم المفترس 

أنت تقاسين وتتعذبين يا فرخي الصغير ومع ذلك تخـشين          .. فارنكا، كيف أمكنك؟  



    ترجمة يسرى الأيوبي     المساكين   فيودور دستويفسكي

 84

ومعنـى هـذا أنـك      . مالأن تزعجيني، وتؤكدين لي بتضرع أنك ستعيدين لي ال        

فكري جيدا، يا فارنكا، قبـل أن       . ستدمرين صحتك الهشة لتدفعي الفائدة في أوانها      

لماذا تكدحين وتخيطين وتقلقين رأسك الصغير وتتلفـين        . ل هذه الأشياء  وتفوهي بق 

إنني أعرف أنني لا    !.. آه يا فارنكا، يا فارنكا    .. عينيك الحلوتين وتدمرين صحتك؟   

لـن يحـول    . ني سأرغم نفسي على أن أصلح لشيء ما بعد هذا         أصلح لشيء ولكن  

عمل إضافي، سأنسخ الأوراق للمؤلفين،  ى  سأحصل عل . بيني وبين هذا الأمر شيء    

 أنهم يحتاجون إلى مـن      لا شك . سأذهب إليهم بنفسي وأرجوهم أن يعطوني عملا      

 ينسخ لهم كتاباتهم بخط أنيق؛ أعرف هذا؛ ولكن لن أسمح لك أن ترهقـي نفـسك               

. بالعمل حتى تمرضي؛ لن أسمح لك أن تضعي نواياك الفاجعة موضـع التنفيـذ             

أفضل المـوت علـى أن أمنّـى        . سأقترض المال كيفما كان السبيل إليه يا ملاكي       

لا تقلقي يا محبوبتي، لن     !.. أتقولين بأن علي أن لا أخشى الفائدة الباهظة       . بالفشل

وهذا ليس كثيرا، أليس    .  أوراقا نقدية  سأستدين أربعين روبلا  . أخشى شيئا بعد اليوم   

ي دون  تهل سيكتفون بكلم  .. هل يثقون بي ويقرضونني الأربعين روبلا؟     .. كذلك؟

أعني هـل اللمحـة   .. هل أنا أهل لأوحي الثقة بشخصي للوهلة الأولى؟  .. غيرها؟

هل : تمثلي شخصي، يا محبوبتي، وأخبريني    .. الأولى لوجهي تترك أثرا مستحبا؟    

سـأدخر مـن المبلـغ خمـسا        . إنني في قلق بالغ، موجع حقا     .. هذا؟أوحي بكل   

وعشرين روبلا لك، يا فارنكا، وأعطي صاحبة الدار روبلين وأنفق الباقي على ما             

حقا إن صاحبة الدار تستحق مبلغا أكبـر، ولكـن ضـعي حاجـاتي              . أحتاج إليه 

. يها زيـادة  الضرورية موضع الاعتبار يا فارنكا، فستجدين بأنني لا أملك ما أعط          

إن روبلا فضيا يكفي لـزوج مـن        .. فلماذا، إذن، أتحدث عن هذا أو حتى أذكره؟       

وحبذا . الأحذية فأنا أخشى أن لا يقوى حذائي القديم على حملي إلى الدائرة في الغد

وعدتني أن  فمنديلي القديم له من العمر عام، ولكنك        . لو أحصل على منديل للرقبة    

فلا حاجة بي لأقلـق مـن هـذه         . ك وواجهة قميص  تقتطعي لي منديلا من وزرت    

ولكن ماذا  . وسيكون لي زوج من الأحذية ومنديل للرقبة وهذا كل ما أريد          . الناحية

إنك توافقينني يا فارنكا الصغيرة بأنّه عسير      .. أفعل بالأزرار يا صديقتي الصغيرة؟    

، وإنني  لقد فقدت جميعها من ناحية واحدة من سترتي       . علي أن امضي دون أزرار    
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لأرتجف من مجرد التفكير بأن سيادة الوزير يمكن أن يلاحـظ زرايـة هنـدامي               

أبدا ما سيقول يا محبوبتي، لأنني سأموت قبل سـماعه،            إنني لن أعرف   –ويقول  

وسيبقى لي بعد هذا ثلاثة روبـلات لنفقـات المعيـشة           . سأموت خجلا في مكاني   

ون تبغ يا صغيرتي، ولقد مر إنني لا أستطيع أن أمضي د. ولنصف رطل من التبغ

كان بوسعي أن أشتريه ولا أحدثك بـشيء        . علي تسعة أيام دون أن أدخّن غليوني      

أكتـب  . عنه ولكنني أخجل أن أجدك في ظروف يائسة بينما أنهمك أنا في الترف            

وسأخبرك بصراحة يا عزيزتي، أننـي أمـر        . هذا كله يا فارنكا، لأريح ضميري     

فصاحبة الدار لا تحتمل رؤياي، ولا      .  بي مثلها من قبل    بعسرة، أو بظروف لم يمر    

لم أكن لأطيق الكتبـة     . تحزني الحاجة إلى كثير وأنا مدين     . تحمل لي أدنى احترام   

إنني حـريص علـى أن أخفـي    . في الدائرة ولكنهم غدوا اليوم أسوأ تصرفا معي    

شؤوني عن كل إنسان، بل أحاول أن أتوارى بنفـسي خجـلا، أتـسلل حتـى لا                 

إنك الوحيدة التي أجـد     . لاحظني أحد، وأعامل نفسي بصرامة كي أتجنب الانتقاد       ي

لا، .. فماذا يحدث لو فشلت في الحصول على المال؟       . في نفسي الشجاعة لأكلّمها   

لماذا نعذب أنفسنا بمثل هذه     . لا يا فارنكا، من الأفضل أن أكف عن التفكير في هذا          

كن باالله، ماذا يحدث لك حينذاك أصحيح أنك        لا أريد أن يشغل بالك، ول     .. الأفكار؟

لن تتمكني من الانتقال وستبقين قريبة مني، ولكنني كيف أجرؤ عندها أن أعـود              

كان علي أن أحلق بدل أن أسهب في        . سأضيع، وأتعفّن، وأهلك  .. إلى هذا المكان؟  

ضـية  وي الهيئة المرذالكتابة، فقد تجعلني الحلاقة لائق المظهر، وكما تعلمين، إن       

  .ليعينني االله، سأصلّي ثم أشرع في طريقي. هم وحدهم من يوثق بهم

  ديفوشكين .                                             م      
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   أغسطس، 5

     ماكار ألكسييفتش المحترم،

يكفينا ما لدينا من !..أرجوك.إياك أن تفعل!..     ماذا يحدث لنا لو استسلمت لليأس

بعث إليك بثلاثين كوبكا فضيا هي كل ما أملك، فاشتر ما أنت بمسيس             سأ. متاعب

أنا وفيدورا لا نملك شيئا تقريبـا ولـست         . الحاجة إليه كي تتدبر أمورك في الغد      

إنها حالة محزنة للغاية يا ماكار ألكـسييفتش، ولكـن لا           . أدري ماذا أفعل في الغد    

فيدورا تفكـر بـأن فـي       . لقد فشلت ولكنك فعلت، على الأقل، جهدك      . تحزن أنت 

وسعنا الاستمرار في السكن هنا، وأننا لو انتقلنا إلى مكان آخر فسرعان ما يجدوننا 

ومع ذلك فمن الأفضل أن نذهب، وسأحدثك في هذا حديثا إضافيا لـولا             . لو شاؤوا 

  .أنني لست في همة عالية

وهذا ,  جدية   إنك تأخذ الأمور بعاطفة   !.. ما أغرب طباعك، يا ماكار ألكسييفتش        

إنني أقرأ رسائلك بإمعان وأجد انك تقلق علي أكثر         . يجعلك دائما من أتعس الناس    

إن الناس يقولون بأنك ذو قلب رقيق وأنا أرى هـذا،           . بكثير مما تقلق على نفسك    

إنني ممتنة لـك،    . ولكن اسمح لي أن أقدم لك نصيحة صدوقا يا ماكار ألكسييفتش          

.  من أجلي، لقد ترك جميلك في نفـسي أعمـق الأثـر            ممتنة كثيرا لكل ما فعلته    

فتصور إذن كيف أشعر وأنا أرى أنك بالرغم من كل النكبات التي أصابتك، والتي              

كنتُ سببا مباشرا في حدوثها دون إرادتي، لا تزال مستمرا في مشاركتي أفراحي             

فلا عجب أن تكون رجلا بائـسا وأنـت          .، وتحيا من أجل ودادي وحده     وأحزاني

كان منظرك كافيا ليملأ قلبي رعبا حين جئت        . مل عن الناس متاعبهم وهمومهم    تح

لأنـك  .. كنت شاحبا فزعا وكأنك شـبح فلمـاذا؟       . لتراني بعد انتهاء دوامك اليوم    

وكم كان ارتياحك عظيما حين    . خشيت أن تخبرني بأنك فشلت وخشيت أن تحزنني       

ن ك. ولا تبتئس هكذا  . كسييفتشلا يقلقن بالك، يا ماكار أل     . وجدتني متهيئة للضحك  

وإلا !.. عاقلا، أرجوك، فكل شيء يتغير من بؤس إلى فرح، وسترى ذلك بنفـسك            
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وداعـا، يـا    . فإن حياتك ستكون في غاية القسوة وأنت تنوء بـأحزان الآخـرين           

صديقي، وأرجوك أن لا تشغل بالك علي.  

     .د.                                             ف

      

   أغسطس5

     فارنكا، يا حمامتي الصغيرة،

إنك تقولين بأن الأمر غيـر بـالغ الأهميـة          !..       حسنا، يا ملاكي، حسنا جدا    

بالرغم أني فشلت في الحصول على المال، حسنا إذن، لقد أعدت إلي الاطمئنـان              

وأنا سعيد بفضلك، بل إنني مغتبط لأنك ستبقين حيث أنت ولـن تهجرينـي، أنـا                

وإن شئت الحقيقة، فلقد سرتني رسالتك والطريقة التي تقدرين فيهـا          . الشيخالرجل  

 أنك تحبينني، وتظهـرين     ىولست أقول هذا بدافع الفخر ولكن لأنني أر       . عواطفي

إن قلبي ليس سوى قلبي، غير .. ولكن لم أتكلم عن قلبي؟ . كل اعتبار لمشاعر قلبي   

هذا لا شك فيه،    . كون واهن القلب  إن على الإنسان أن لا ي     أنك قلت، يا محبوبتي،     

ومـع هـذا فهنـاك يـا        . يا محبوبتي؛ إن على الإنسان أن لا يكون واهن القلب         

وهنا تكمـن   !.. صغيرتي، حذاء يشغل فكري، حذاء علي أن أذهب به إلى الدائرة          

ولـست  . إن الاستغراق في مثل هذا التفكير يدمر الإنسان، يدمره نهائيـا          . متاعبي

بـل إننـي    . سي، فأنا لا أبالي قط لو أن الأمر يتعلق بي وحدي          أتعذب من أجل نف   

إننـي  .. فماذا يهمنـي؟  . مستعد لأسير في قميصي عاري القدمين في قارس البرد        

أي منكر يتفوه بـه أعـدائي       .. ولكن ماذا يقول الناس؟   . لست إلا رجل من الغمار    

. ء أيـضا  لهذا يرتدي الإنسان المعطف، والحذا    !.. حين يروني أسير دون معطف    

فإنني . وهكذا ترين، يا فارنكا، أن الحذاء ضروري لأحفظ كرامتي وسمعتي الطيبة          

لقد عرفتهـا   . ثقي أن هذه هي الحقيقة، يا محبوبتي      . أفقدهما لو بقيت في حذاء بال     
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بسنوات من التجربة فعليك أن تصدقين، أنا الرجل الشيخ الذي خبر العالم والناس             

  .لكتّاب التافهينولا تصغي لأصحاب الأقلام وا

إن ما مـر    . ولكنني لم أخبرك بعد يا محبوبتي، كيف حدث كل شيء هذا اليوم              

لقد : وهذا ما حدث  . بي وما قاسيته هذا الصباح يكفي شخصا آخر لمدة عام كامل          

وكانـت  . لمنزل ولا أتأخر علـى دائرتـي      يه في البكور حتى أجده في ا      إلقصدت  

وسرت وأنا متلفّـع بمعطفـي      .  في كل مكان   السماء تمطر وتُحدث بريكات موحلة    

وعنـدما  !.. ةأيه الإله الرحيم، اغفر لي ذنوبي واستجب دعائي هذه المـر          : أفكر

مررت بكنيسة رسمت على صدري شارة الصليب ملتمسا إلى االله مرة أخـرى أن              

وهكـذا  . يغفر خطاياي ولكنني تذكرت أن لآ حق لي في أن أملي شروطا عليـه             

. نا غارق في التفكير لا أرى شيئا مما حولي ولا أبالي بشيء           قضيت في طريقي وأ   

. كانت الشوارع خالية إلا من بعض الناس يسيرون مشغولي التفكير قلقين مثلـي            

. ولماذا لا يكونون على تلك الحال وهم يتخبطون في مثل هذا الطقس وتلك الساعة             

ولـم  .  بالمناكـب  وقابلت زمرة من العمال في ثياب بالية فدافعني هؤلاء الأجلاف         

لم أعد أبالي بالمـال وكـدت أعـود         . ألبث أن توترت أعصابي وفارقتني سكينتي     

بدأ نعل حذائي يصفق وأصبح مـن       " فوسكرنسكي"ولما وصلت جسر    !.. أدراجي

 لم يكـن    –فمن صادفت حينذاك غير يارملوف      . العسير علي أن أستمر في سيري     

وسمر في مكانه حـين رآنـي،       . سوى ناسخا، وليس حتى كاتبا من الدرجة الدنيا       

وغدا كتلة انتباه وهو يتبعني بناظريه وكأنه يتوقع مني قطعة نقود نحاسية يـشرب              

وتوقفت لأرتاح قليلا وقد أصـبح مـن        ..من يبالي بها الآن؟   .. بها نخب صحتي؟  

والتفت حولي لعلـي أرى     . العسير علي أن أستمر في جر ساقي، ثم تابعت سيري         

عن واقعي، شيئا يشجعني، ولكن لم يطرأ على          شيئا يبعدني  شيئا يعلق به تفكيري،   

فكري خاطر واحد، بل غطست في إحدى البريكات ووحلت وخجلت مـن نفـسي              

وأخيرا شاهدت من بعيد بيتا خشبيا أصـفر بعلبـة          . حتى لتطفر من عيني الدموع    

هذا بيت ماركوف، إنه كمـا      : "ذات سقف هرمي ينتفع بها كطابق ثان فقلت لنفسي        

ولكننـي كنـت متـوتر      ) إنه ماركوف الذي يقرض المال بفائدة     ( ." يمليان وصف
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الأعصاب، وأردت أن أستوثق بالرغم من معرفتي بأنه بيت ماركوف، فسألت أحد            

هذا بيت مـاركوف إن     " :فأجاب بلهجة جافة  .." بيت من هذا يا صديقي؟    " :الحرس

س مهما بالطبع   إن رجال الحرس قساة القلوب، وليس أمر الحار       ." شئت أن تعرف  

فكما تعلمين، يقودنا شيء صـغير      . ولكنني تركته وأنا أحس بطعم مرير في فمي       

ولقـد مـررت    . إلى آخر، وكل تفاهة تضيف حملا إلى ما ينوء به كاهل الإنسان           

لن يعطيني  " :بالبيت مرات ثلاثة ووجدت من العسير علي أن أدخل، وأخذت أفكر          

 بي أية معرفة، ولست حسن المظهر والأمر فأنا غريب عنه ليس له!.. المال مطلقا

إنني سأطلب المال حتـى لا يأخـذني        !..  ولكن لندع الأقدار تقرر    -في غاية الدقة  

وهكذا فتحت الباب ودخلت، ولكن     ." الندم فيما بعد، ولن يلتهمني أحد على أية حال        

. استقبلتني هناك متاعب جديدة فلقد قفز نحوي كلب صغير ومد رأسه وأخذ يعوي            

ا إلى الجنون، ويهـز كيانـه،       إنسانهذا لا يستحق الاهتمام قد يقود       ن أمرا تافها ك   إ

ودخلت البيت أشارف الموت، وعند العتبة عثـرت بـامرأة          . ويقلب جميع خططه  

عجوز لم أرها في الغبش وكانت منهمكة بتصفية جرار من اللبن، فانقلبت الجرار             

وتعـود  !.."  ماذا تريد هنا  " :!.. كيف راحت تصيح وتصر بصوتها الحاد     . بالطبع

إنني أكتب هذا، يا فارنكا لأن مثل هذه الأمور تحدث لي           . إلى الصراخ مرة أخرى   

ولقد حـضرت ربـة     . أتعثر دائما في العقبات   . حظي إنه. دائما في تلك الظروف   

 .الدار الفنلندية على ما ثار من ضجيج فأضافت إلى المشهد عجوزا عجفاء مرعبة            

ا كان ماركوف يسكن هنا فأجابت بالنفي، ولكنها حـين تفحـصتني            وسألتها فيما إذ  

فأوضحت لهـا بـأنني     . بإمعان غيرت رأيها وسألتني ماذا أبغي من رؤية الرجل        

فنادت الخنزيرة العجوز ابنتها،    . مرسل من قبل يمليان إيفانوفتش وأخبرتها حاجتي      

 الأعلـى مـع     ناد والدك، إنـه فـي الطـابق       " :فتاة طويلة عارية القدمين وقالت    

  ."تفضل بالدخول" :والتفتت إلي قائلة." المستأجرين

وكانـت  .    كانت الغرفة مريحة، والجدران مزدانة بالصور، وأغلبها تمثل قوادا        

والبليحاء العطريـة علـى      هناك كنبة وطاولة مستديرة وأصص من زهور البلسم       

 ـ       : وقلت لنفسي . إفريز النافذة  وكنـت  . سبلعل من الأفضل أن أعود في ظرف أن
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لقد قررت أن أرجع في الغد، فلربما كان الجـو          . على وشك الهروب، يا محبوبتي    

. صحوا وليس هناك من لبن مهراق، ولعل صور القواد تبدو أقل حـدة وغـضبا              

وكدت أخرج لولا أنه دخل، وهو رجل متقدم في السن وخط الشيب رأسـه ولـه                

وسألني ماذا أريد   . نار رفيع عينان خبيثتان، يرتدي جلبابا قذرا شد على وسطه بز        

 ولكنـه لـم     -منه فحدثته عن يمليان إيفانوفتش والأربعين روبلا وكل هذه الأمور         

إنك بحاجة  " :قال. يزعج نفسه بسماع تتمة حديثي وأدركت من عينيه بأنني فشلت         

.." ملحة إلى المال، ولكنني لا أملك منه شيئا، وماذا يمكنك أن تعطينيه كـضمان؟             

ه ليس عندي أي ضمان، ولكنني عدت إلـى الحـديث عـن يمليـان               فبينت له بأن  

وما دخل يمليـان إيفـانوفتش      " :إيفانوفتش وأكدت له بأن حاجتي ماسة للمال فقال       

إنك لا تملكه طبعا، لقد عرفت هذا مـن         " :وقلت لنفسي ." ليس لدي المال  .. بالأمر؟

سـست بـساقي    وأح!.. آه يا فارنكا، تمنيت لو أن الأرض تنشق وتبتلعنـي         ." قبل

 :كنا نتبادل النظرات وعيناه تقولان لي     . تتحجران، والقشعريرة تسري في عظامي    

ولو لم يكن حـديثا فـي شـأن عملـي           ." من الأفضل أن تخرج الآن، يا صديقي      "

هذا ما  .." (وما حاجتك إلى المال؟   " :ثم سأل . لحرجت واضطربت اضطرابا بالغل   

حديثي رغبة مني أن أتفوه بشيء ولكنه       فأخذت في تكرار    ) سألني إياه، يا محبوبتي   

 إنه يقسم باالله، يقـسم     ."لا، لا أملك المال، إنني آسف     " :لم يعد يصغي وردد ادعاؤه    

  .به زورا وبهتانا هذا اللص

   لا أستطيع في الواقع أن اذكر كيف تركت البيت، وعبرت شارع فايبورغسكايا            

 ووصلت متأخرا إلى    وجسر فوسكرنسكي، كنت متعبا قرصني البرد حتى عظامي       

وودت لو أنفض عن ثيابي الأقذار، ولكن الحـارس         . الدائرة، في الساعة العاشرة   

وهكذا . لقد خشي أن أتلف الفرشاة، والفرشاة ملك الدائرة       . سنجريوف لم يسمح لي   

هذا ما يقتلني يا فارنكا،     . ترين يا محبوبتي، بأنهم مستعدون أن يمسحوا بي أقدامهم        

هذا البؤس، هذه البسمات، هذه النكات، وهذا التعريض في         . دوليس ضيق ذات الي   

  .إنني أمر بأيام عصيبة!.. كيف لو أنها بلغت سمع سيادة الوزير صدفة. الكلام
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وداعا يـا   !.. كم هي حزينة  .    لقد أعدت اليوم قراءة رسائلك جميعا، يا محبوبتي       

  .عزيزتي وليباركك االله

  ديفوشكين.                  م                                

كنت أنوي أن أصف لك متاعبي بصورة هزلية يا فارنكا ولكنها لم تبرز             : ملاحظة

. سـأزورك يـا محبـوبتي     . أردت أن أبعث السرور في نفسك     . على هذا الشكل  

  .سأزورك في الغد حتما

  

   أغسطس،11

     فارفارا ألكسييفنا، يا حمامتي الصغيرة،

كل شيء غدا حطامـا، سـمعتي       !.. ضعنا معا بغير رجاء   لقد  !..      لقد ضعت 

إنني أنـا   . ى الهاوية يا محبوبتي المسكينة    هويت وجرفت بك معي إل    لقد  . وشرفي

سخرون مني، وصاحبة الدار قـد      يإنهم يضطهدونني، ويشتموني و   . سبب دمارك 

ذهبت في معاملتها السيئة لي إلى ابعد مدى فهي تشتمني وتـصرخ فـي وجهـي                

 وكانت قد سقطت مـن      لقد قرأ أحدهم مسودة رسالة كتبتها إليك      . كالقذروتعاملني  

كيف جعلونا هزؤا يغمزوننا بمختلـف القـول،        . جيبي في اجتماع عند راتازييف    

لقد دخلت الغرفـة منـددا      . وكيف كان هؤلاء الخونة يعصف بهم جنون الضحك       

 الخائن وأن لـي     ابراتزاييف بأنه صديق غادر خائن، ولكنه رد علي قائلا بأنني أن          

ولهـذا  " لافلـس "سالف يد في الغزو، ودعاني بالرجل ذي الأسرار ولقبني بالسيد           

إن هذا رهيب، يا محبوبتي، إنهم يعرفون كـل  . يدعوني الجميع الآن بالسيد لافلس   

وحين طلبت منه أن يذهب إلى      !.. بل حتى فالدوني تبع خطاهم    . شيء عنك وعني  

." ولكن هذا مـن واجبـك     " :ه مشغول جدا فقلت   البقّال في حاجة، رفض وقال بأن     

ولم أستطع أن أحتمل هذه الإهانة مـن فـلاح          ." كلا، إنك لا تدفع الأجرة    " :فأجاب

ولم أسـتطع أن    . رد بأنني أنا الحمق   .. وماذا كان جوابه؟  . غبي فدعوته بالأحمق  
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كنه ول.!.." إنك مخمور، أيها الموجيك الغبي" :أصدق أذني وظننته فاقدا وعيه فقلت  

بل لا تملك أنت ما تشتري به جرعة تعـود          !.. لست أشرب بمالك  " :رد علي قائلا  

ألم تحاول ان تتسول عشرة كوبكـات مـن         !.. بها إلى صوابك بعد الليلة الماضية     

لقد بلغ بنا الأمـر     !.." ما أجمل أن تكون سيدا    " :وأضاف إلى كل ما قال    .." السيدة؟

مر في العيش وأنا أُعامل كطريد، كصعلوك       إنني أخجل أن أست   . إلى هذا، يا فارنكا   

  .لقد انتهيت ولن ينقذني شيء!..سيءيا لحظّي ال. متشرد بدون جواز سفر

  د .                                                      م

  

   أغسطس13

لـست  !..    سوء الحظ يقود إلى سوء حظ جديد، يا ماكار ألكسييفتش المحتـرم           

  ..اذا سيكون من أمرك؟وم. أدري ما أفعل

لقد لسعت يدي بالمكواة اليـوم، انزلقـت مـن أصـابعي            ..    ما نفعي الآن لك؟   

إنني عاجزة عن العمل وفيدورا مريضة منذ ثلاثـة         .. ماذا افعل الآن؟  . وأحرقتني

سأبعث إليك بثلاثين كوبكا فضيا أكاد لا أملـك غيرهـا،           . أنا في قلق رهيب   . أيام

     وداعا، يا صـديقي    . أن أساعدك أكثر حتى ليبكيني ما أنا فيه       واالله يعلم بأنني أود

  .سأجد عزاء كبيرا لو زرتني اليوم. العزيز

  . د.                                          ف
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  أغسطس،14

     ماكار ألكسييفتش 

أحرى بك  . ستدفع بي إلى الجنون   .. هل فقدت كل مخافة االله؟    ..    ماذا حدث لك؟  

أنت رجل محترم رفيع القدر     . في أنك تدمر نفسك ؛ فكّر فقط في سمعتك        أن تخجل   

.. ألا تخشى أن يسمعوا بأمرك فـي الـدائرة؟        .. فكيف يمكنك أن تفعل ما فعلت؟     

إن فيدورا تقول بأنها    !.. فكّر في مشيبك ولا تفقد خشيتك من االله       !.. ستموت خجلا 

..  أن سلوكك لا يمـسني؟     أتظن. لن تمد لك يد المساعدة بع اليوم وسأحذو حذوها        

 على الظهور على الـسلم والجميـع        إنني لا أجرؤ  . إنك لا تدري كم أقاسي بسببك     

لقد عـادوا بالكاتـب     " :إنهم يقولون . يحدقون بي ويرجفون عني مختلف الأقاويل     

أقسم بأنني سأنتقل بعيدا مـن هـذا     . وأحسست بأنني أجهش بالبكاء خجلا    !.." ثانية

  . أو غسالة ولكنني لن أمكث هاهناسأعمل خادمة، . المكان

رجائي ودموعي لا تثير اهتمامك يـا       .    طلبت إليك أن تزورني ولكنك لم تفعل      

إنك !.. أرجوك أن تردع نفسك   .. إنني لأعجب، أنّى لك المال؟    !.. ماكار ألكسييفتش 

لقد سمعت أن صاحبة الدار لم تـدعك تـدخل الـشقة            .. ففيم هذا؟ !.. تدمر حياتك 

كم كان شعوري رهيبا حين     !.. فأي امتهان هذا لكرامتك   . تك بالدهليز فأمضيت ليل 

  .سمعت بما جرى

سنقرأ معا ونذكر الأوقات الماضية، وستحدثنا      . سعيدا بيننا   برؤيانا ستكون  ,   تعال

فأستحلفك باالله، يا صديقي العزيـز لا       . فيدورا عن الأماكن المقدسة التي شاهدتها     

فكن رجلا شريفا، ثبتا في   . أجلك أعيش وأمكث هنا   إنني من   . تدمر نفسك وتدمرني  

.. فلماذا تيأس هكذا؟  . الشدائد، وتذكر أنه ليس من الخطيئة أن يكون الإنسان فقيرا         

وها أنذا أبعث إليك بعشرين     . االله رحيم بنا وستنتهي متاعبنا، ولكن عليك أن تحتمل        

لكنني أرجـوك أن لا     كوبكا لتشتري تبغا أو إيما أنت بحاجة إليه في هذه الآونة، و           

رجائي أليك أن تحضر لزيارتنا ولا تجعـل مـن خجلـك            . تنفقها في طريق الشر   
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ثق باالله الذي يغير مـن      . اهجر كبرياءك المزيفة وتب بإخلاص    . المعتاد عائقا لك  

  .حال إلى أحسن منها

  . د.                                               ف

   أغسطس،19

  !..فنا، يا عزيزتي الحلوة   فارفارا ألكسيي

ولكـن بهـذه    .      إنني لفي خجل حقا، يا حياتي، مستعد أن أداري وجهي خجلا          

لماذا لا يفرح الإنسان قلبه من حـين        .. المناسبة يا محبوبتي، أي ضير فيما فعلت؟      

لقد نسيت بأن نعلي حذائي هرئان، وحين فكرت في الأمـر وجـدت أن              .. لآخر؟

والأحذية لا خير فيها كـذلك،      . ستبقى شيئا عاديا، مبتذلا قذرا    النعال لا خير فيها و    

فإذا كان حكماء اليونان يسيرون بدونها، فلماذا نخفق نحن بهذه الأشياء من سـقط              

ألم تجدي موضوعا أفضل تكتبين فيه يا       .. لماذا إذن يهزأ بي ويهينونني؟    .. المتاع؟

 عقل لها، خادمة مثيـرة      خبري فيدورا عني بأنها خادمة لا     .. محبوبتي الصغيرة؟ 

أما من ناحية شعري الأشيب، يا محبوبتي،       . للمشاكل سليطة حمقاء، حمقاء للغاية    

كتبت إلـي   . يمليان يبعث بتحياته  . إنني لست كبير السن كما تظنين     . فأنت مخطئة 

. وأنا أكتب إليك بأنني تحطمت بسببك وبكيت أيـضا        . بأنك قاسيت بسببي وبكيت   

أما من ناحيتي فصحتي على ما      . لك صحة جيدة وفرحا غامرا    وفي النهاية، أتمنى    

  .يرام وسأبقى يا ملاكي الصغير

                                 صديقك 

  ديفوشكين                                 ماكار 
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   أغسطس 21

     صديقتي العزيزة المحترمة، فارفارا ألكسييفنا

ي، ولكن ما الفائدة وقد كنت أشعر به قبل أن أقدم         إنني أشعر بإثمي، يا محبوبت    

 بما لا يقل عن شعوري به الآن، ومع ذلك وقعت في التجربة بـالرغم مـن                 ,عليه

يا محبوبتي العزيزة، إنني لست شـريرا ولـست قاسـي           . وعيي الكامل لخطيئتي  

 حتى أنالك بالأذى، أن أحمل قلب نمر مفترس، وليس بين جنبي سوى             علي. القلب

لـست أنـا    .  حمل كما تعلمين، وليس بي ميل لأكون  ذلك الوحش المفترس           قلب

و فكري، ولا أدري من الملـوم فـي          وحدي الذي أخطأ يا محبوبتي، وليس قلبي      

لقد بعثت إلي بثلاثين كوبكا فـضيا، ثـم         . خطأي فالأمر قد أُغلق علي يا عزيزتي      

لقـد  . بقلب موجـع  بعشرين أخرى وجلست أنظر إلى نقودك نقود يتيمة مسكينة،          

أحرقت يدك ولا تستطيعين العمل وستهلكين جوعا ومع ذلك بعثت إلـي بـالنقود              

.. أنهـب يتيمـة مـسكينة دون تـورع؟       .. ماذا كان علي أن أفعل؟    . لأشتري تبغا 

وأحسست بانهيار عزيمتي، يا محبوبتي، شعرت بأنني لا أسـاوي شـيئا ولـست              

 أن أعتبر نفسي شيئا مذكورا، بل       وبدا لي بأنه من السخف    . أفضل من نعلي حذائي   

. تافه غير لائق ولا يجمل بالحيـاة      على العكس، قررت أن أنظر إلى نفسي كشيء         

ولم ألبث حين فقدت احترام نفسي، أن أنكرت عليها فضائلي واعتبـاري، فكـان              

لقد ذهبت في البدايـة وفـي       . إنه قدري، كما تعلمين   . سقوطي الذي لا مناص منه    

كانت الطبيعة حزينة والطقس بـاردا      :  فقادني الحظ إلى غيره    نيتي أن أنعش نفسي   

ممطرا وصادفت يمليان في الطريق وكان قد رهن كل ما عنده، يا فارنكا، وهـدر     

كل ما يملك في نفس المسير، ولم يكن لديه كسرة يأكلها منذ يومين، وكان يريـد                

 ـ      . حينذاك أن يرهن ما لا يرهن أبدا       دافع الإشـفاق   حقا، يا فارنكا، لقد عثـرت ب

كم بكينا معـا ،     . والعطف على الرجل أكثر من دافع رغبتي ووقعت في الخطيئة         

  .إن يمليان إنسان طيب رقيق الحاشية عطوف في أعماق قلبه. كلانا، وذكرناك
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.  لأنني مالك شـعوري    - تحدث لي هذه الأمور    ك   إنني واع لكل ما جرى، ولذل     

. دما عرفتك، عرفت نفسي أفضل وأحببتك     أعلم كم أنا مدين إليك، يا محبوبتي، عن       

في تلك الأيام كـان     . وقبل هذا يا ملاكي كنت وحيدا في هذه العالم، أغفو ولا أحيا           

الأوغاد يقولون عني بأنني ركبت خطأ، حتى هيئتي ليست على ما يرام، وكـانوا              

فلما . قالوا بأنني أحمق فوقع في خلدي أنني كذلك       . يزدرونني حتى ازدريت نفسي   

ت في حياتي كحلم من السماء جئت بالنور إلى ظلام وجودي، جئت بـالنور              ظهر

إلى قلبي وروحي فشعرت بسلام يغمر كياني وآمنت بـأنني لـست أسـوأ مـن                

لعله يعوزني الصقل والطابع والألمعية ولكنني كنت رجلا فـي قلبـي            . الآخرين

، وطغـى   تيأما الآن فإنني اشعر بأنني سائب منبوذ قد هانت علي كرام          . وفكري

وها أنا بعد أن أطلعتك على أمـري، أرجـوك          . علي سوء الحظ ففقدت شجاعتي    

  . حطاميوالدموع في عيني أن تكفي عن ذكر الأمر ثانية، لأنني حزين متعب وقلب

    سأبقى بكل احترام، يا محبوبتي 

                                 صديقك الحميم

  ماكار ديفوشكين                                  

  

   سبتمبر3

لقد وجدت من العسير علـي أن       .    لم أنه رسالتي الماضية، يا ماكار ألكسييفتش      

فهناك لحظات يسرني أن استفرد فيها بنفسي وأطلق العنان لأحزاني؛ ففـي            . أكتب

الذكريات ما لا يمكن تفسيره، منها ما يحملني بعيدا فأنساق لها وأنـسى كـل مـا       

 في نفـسي الآن دون       كان أو حسنا أثراً     سيئاً اً ما يترك أمر   ادراًون. حولي لساعات 

. أن يذكرني بمثيل له في الماضي؛ وأكثر ذكرياتي تعود إلـى طفـولتي الذهبيـة              

ولكنني بعد تلك اللحظات أشعر دائما بالكآبة والإعياء، فـإن أحلامـي ترهقنـي              

  .وتسيء إلى صحتي
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وهو من الـصبحيات النـادرة فـي           أما اليوم فلقد تمتعنا بصباح رطب منعش        

كم كنت  . ها قد جاء الخريف   . الخريف، وأشعر بنفسي وقد تجددت قوتي وسعادتي      

أحب فصل الخريف في الريف، كنت طفلة حينذاك، ولكـن كـم كـان شـعوري                

كانت هنـاك بحيـرة     . كنت أحب أمسيات الخريف أكثر من الصبحيات      !.. مرهفا

 إنني أكاد اراها الآن، واسعة متلألئـة،        –ا  وراء التلة على مسافة قريبة من منزلن      

فإذا كان المساء هادئا سكنت البحيرة فـلا يـسمع نأمـة مـن              . صفحة من البلور  

الأشجار المتدلية فوقها، ويكون الهواء برودا منعشا ويجثم الندى فوق الحـشيش،            

ها ، وتعود الماشية إلى حظائروتبدو الأنوار في النوافذ تحت السقوف المغماة بالقش

فيحلو لي حينذاك أن أتسلل إلى بحيرتي، ناسية كل شيء، لأراقب أشـعة النـور               

تتراقص فوق المياه من النيران التي يشعلها الصيادون علـى الـشاطئ، وزرقـة              

ويحمل إلي الهواء النقي جميـع      . السماء وقد تلونت بحمرة باهتة حتى مطلع القمر       

   رق همسة تندفع بها مويجة،     حفيف جناح طائر، وأ   : الأصوات وكأنه جرس فضي

ثم ينتشر ضباب رقيـق شـفاف فـوق         . وصوت رشاش المياه تثيره سمكة تسبح     

أما مـن قـرب   . صفحة البحيرة المعتمة، وتبهم المناظر في الأفق البعيد ثم تختفي       

القوارب، والضفة، والنتوءات؛ أو برميـل      : فيبدو كل شيء واضحا وكأنّه منحوت     

فراء أمسكت بها المويجات، أو نـورس متـأخر         نسي في الماء، أو حزمة قش ص      

وأقف هناك أنظر وأصغي وأشعر  . يغطس في الأعماق الباردة ثم يطفو مرة أخرى       

  .لقد كنت لا أزال طفلة. بدهشة غريبة

   نعم، لقد أحببت الخريف، وخصوصا قرب نهايته حين ينتهي الحصاد ويتوقـف            

كل شيء  . الغناء وانتظار الشتاء  العمل، ويجتمع القرويون في أحد الأكواخ للسمر و       

علـى   حينذاك يبدو أكثر قتاما تحت السماء المكفهرة وتتكدس الأوراق الـصفراء          

حفافي الغابة العارية التي يدكن لونها بالتدريج عند المساء حين يلفهـا الـضباب              

ويحدث أحيانا أن   . وتلوح الأشجار في أعماقها وكأنها عمالقة، وكانها اشباح هائلة        

ي العتمة وأنا خارج البيت، أو أعجز عن اللحاق بـالآخرين ونحـن فـي               تحيط ب 

 وأدرك فجأة أنني وحدي، فأهرع إلى البيت وقد تملكني الفـزع وأرتجـف              -نزهة
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كورقة في مهب الريح وأنا أتوقع أن يحدق بي وجه مخيف من جوف شجرة؛ ثـم                

 الـشجيرات   تندفع الريح في الغابة وتزأر وتئن وهي تناثر الأوراق الباقيـة عـن            

العارية وتدور بها مسرعة في الفضاء، وتتبعها الطيور منطلقة بأسراب كبيرة لجبة 

فتظلم السماء ويمتلئ قلبي بمخاوف لا حصر لها ويخيل لي أنني أسـمع صـوتا               

فسرعان ما يحدث شيء رهيب هنا،      !.. اهربي يا طفلتي، اهربي بعيدا    " :يهمس بي 

 وحين أبلغ البيت في النهاية أجـد كـل          وأركض حتى تنقطع أنفاسي،   !.." فاهربي

شيء دافئا بهيجا؛ ونجلس نحن الصغار نقشر البزلياء أو نقطف رؤوس الخشخاش            

بينما يفرقع الحطب الرطب في المدفأة، وأمي تحدق بنا ومربيتنا العجـوز إليانـا              

فيلتـصق  . تقص علينا أخبار سالف الأيام أو حكايات السحرة ومصاصي الـدماء          

ألم يطرق أحـد    . ، ولكننا نبتسم ونحن نصغي ثم يرين علينا الصمت        أحدنا بالآخر 

وفي الليـل   . ولكن لا، إنه نول فردلوفنا العجوز، وتثور عاصفة ضحكنا        .. الباب؟

وأفيق مذعورة في منتصف الليل وأخشى أن أتحـرك         . يجفونا النوم خوف الأحلام   

رة كزهـرة،   ومع ذلك أنهض في الصباح نض     . وأبقى منتبهة الحواس حتى الفجر    

جليد الخريـف   وأجول بعيني من النافذة لأرى الحقول في قبضة الصقيع وقد كسا            

وتكون البحيرات حينذاك مغطـاة بطبقـة       . الشجيرات العارية بوشاح رقيق أبيض    

ولكن . خفيفة من الثلج تتلألأ تحت الضباب والطيور تزف حولها بزقزقات مرحة          

إنهـا  . تذوب تحت شعاعات الشمس الدافئة    القشرة الرقيقة فوق البحيرة لا تلبث أن        

وتزأر النار في المدفأة حين نجلس إلى سماور الشاي،         . دنيا براقة، ناضرة وسعيدة   

ويتطلع كلبنا الأسود بولكان من النافذة وهو لا يزال يرتجف من برد الليل ويهـز               

وتسمع قعقعة عربة أحد الفلاحين وهي في طريقها إلـى الغابـة            . بذيله في رجاء  

لقد كنا جميعنا في تلك الأيام السعيدة على أتم مـا نكـون رضـى               . لتنقل الحطب 

  .وفرحا

الماضي يجثم في خاطري مضيئا والحاضر مظلمـا        .    إن هذه الذكريات تبكيني   

هل تدري بأنني اشعر بأنني سأموت هـذا        !.. كيف ينتهي بي الأمر يا إلهي     . رهيبا

وكثيرا ما افكـر فـي      ,  مريضة جدا  إنني واثقة من هذا فأنا مريضة،     .. الخريف؟
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لعلي سألتزم فراشي كرة أخـرى      . الأمر فأكره أن أموت هنا وأدفن في هذه التربة        

والآن . فأنت تعلم بأنني لم أتعاف قط في الواقع       . كما حدث لي في الربيع الماضي     

    أخـشى  . فيدورا غائبة طوال النهار وأنا بمفـردي      . أشعر بأن المرض يثقل علي

الوحدة ويتملكني إحساس غريب بأن هناك شخصا مـا فـي الغرفـة،             أحيانا من   

ولهـذا  . شخصا يتحدث إلي، وخصوصا عندما أنتفض مذعورة من أحلام يقظتي         

  . إنني أشعر بالخوف يتلاشى حين أكتب. كتبت إليك هذه الرسالة الطويلة

علي أن أنتهي من رسالتي لأن الورق قد نفذ وإلى هـذا لـيس عنـدي                .    وداعا

لقد بقي روبل فضي واحد من النقود التي حصلت عليها مـن ثمـن ثـوبي              . توق

إنني مسرورة أن أعطيت صاحبة الدار روبلين من الفضة فهذا سـيجعلها            . وقبعتي

  .تصمت إلى حين

إن . إنني ضعيفة للغاية وأتعب بسهولة    . وداعا يا صديقي  .    حاول أن ترتب ثيابك   

إن التفكير  !..  حتى لو حصلت عليه    -ملأدنى مجهود يرهقني فكيف أقوى على الع      

  .في هذا وحده يقضي على كل أمل

  . د.                               ف

  

   سبتمبر5

     يا عزيزتي فارنكا،

ولأبدأ بهذا، لقد شعرت بصداع فذهبت      .      كنت عرضة لمختلف المؤثرات اليوم    

 فالدنيا تظلـم    –ا معتما   كان المساء رطب  . في نزهة إلى الفونتانكا حتى أزيل ما بي       

. ولم تكن تمطر ولكن الضباب كان أسوأ من وابل المطر         . بعد الخامسة كما تعلمين   

فالسحب الهائلة الممزقة كانت تتلاحم في السماء والناس يهرعـون علـى طـول              

كان هناك فلاحون سكارى ذوي أنـوف ورمـة         . الرصيف بوجوه مخيفة مكفهرة   
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عاب عالية، وعمال وحوذية وكتبة مثلنا، ومتعلم ورؤوس عارية، ونساء فنلنديات بك

ده قفل كبير، وجنـدي      ي هني وفي صنعة نحيل مصدور ببذلة مقلمة ووجه مسود د       

هو الوقت من النهار الذي يظهر فيـه مثـل          لا غرو أن هذا     . ح فارع الطول  رمس

كيف تستطيع كل تلك البواخر أن      . والقناة نفسها كانت تلفت الأنظار    . هؤلاء الناس 

وعلى الجسور جلست نسوة يبعن كعك عسل رطبا، وتفاحا         !.. جد لها مكانا هناك   ت

إن الفونتانكا مكان كئيب    . وكن جمعا من نسوة ملطخات بالوحل قذرات      . ناله التلف 

فليس فيها سوى حجار بليلة تحت أقدامنا وبيوت عاليـة ينبعـث   . لا يصلح للنزهة 

كم كـان ذلـك     . ر فوق رؤوسنا  وكان الضباب يلف كل شيء وينتش     . منها الدخان 

  !..المساء حزينا مظلما

إنني لم  .    وعندما عدت إلى جوردكوثايا كان الليل قد دجا وأُنيرت مصابيح الغاز          

 ـ               جر اأمر من هذا الشارع منذ زمن طويل وبدا لي في حركة نشيطة، فهنـاك المت

لقبعات ذات  الجميلة من صغيرة وكبيرة تتلألأ وتتألق بالأقمشة المترفة والزهور وا         

الأشرطة حتى يخالها الإنسان أنها نسقت للتجميل فقط ولـيس ليـشتريها النـاس              

وهناك أيضا كثير مـن أصـحاب الأفـران         !.. إنه شارع ثري مترف   . لزوجاتهم

والشارع غاص بالعربات حتى ليعجب الإنسان      . الألمان ولا شك أنهم من الأغنياء     

 مترفة، بنوافذها اللامعة، وحريرها     يا لها من عربات   !.. كيف يحتمل الحجر ثقلها   

وكنت أمـد   . وقطيفتها والأتباع الذين يحملون السيوف ويزينون الأكتاف بالشارات       

بناظري إلى داخلها وهي تمر، وأعجب فيما إذا كانت السيدة التي تجلس فيها نبيلة              

لا بد أنها الفترة التي يذهب فيها الناس إلى حفلات الرقص والـسهرات             . أو أميرة 

جميل أن ينظر الإنسان إلى نبيلة أو إلى أية سيدة عظيمة، إنني واثـق أن               . الليلية

لي هذه الفرصـة إلا بـاختلاس        ولم تتح     السرور في النفس،   مرآهن يبعث أعظم  

لقد فكرت فيك أيضا، وكم حز فـي نفـسي          . النظر إلى داخل العربات كما فعلت     

يا .. يط بك البؤس هكذا، يا فارنكا؟     لماذا يح . التفكير يا محبوبتي العزيزة المسكينة    

فلمـاذا  . إنك رقيقة جميلة متعلمـة   .. ملاكي الصغير العزيز، بم تفوقك الأخريات؟     

ولماذا يعيش رجل طيب في العـوز       .. يكون نصيبك في الحياة بمثل هذه القسوة؟      
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إنني أعلم بـالطبع ، يـا       .. والإهمال بينما تسعى السعادة إلى الآخرين دون دعوة؟       

. ي، أنه لا يجدر بي أن أفكر على هذا المنوال لأن فيه طعم الآراء الحـرة               محبوبت

ولكن، بكل صراحة، لماذا يبتسم الحظ لفرد وهو لا يزال جنينا في الـرحم بينمـا                

الحظ يسعى أحيانا كما في قصص الخرافة إلـى         .. ينعق كالغراب لآخر ولد يتيما؟    

 ميراثه ويشرب الخمـر ويـبهج       الأحمق إيفانوشكا، فينبش في تلك الحال صناديق      

ن إلا هذا ولم يولد إلا      سبينما يقف بائس فقير يراقبه ويلعق شفتيه كأنما لا يح         . نفسه

أعلم، بالطبع، أن من الخطيئة أن أفكر هكذا ولكن هناك من الخطايا مـا              . من أجله 

 لماذا لا تتمكنين من الركوب في واحدة      . يتسلل إلى القلب قبل أن يشعر بها الإنسان       

من تلك العربات يا محبوبتي، مع قواد يشتاقون إلى ابتسامتك الحلوة، وليس مـع              

كنت ترتدين ثيابا موشّاة بالذهب والفضة وليس ثياب الكتّـان          .. ؟أمثالنا من الغمار  

وما كنت لتبدين شاحبة هشّة كما أنت الآن بل حلوة ناضرة مكتنـزة             . البالية الرثّة 

 آه كم كان يشرح صدري أن اختلس النظر إلى .كلعبة صغيرة صهباء متقنة الصنع

نوافذك الألقة، لأرى خيالك يخطر وأعلم أنك سعيدة فرحة يا عصفورتي الصغيرة            

شرار الناس قد   أعن  .. ولكن ما الذي نراه في واقع الحياة إلا الحزن؟        !.. المحبوبة

بين لقد خدش ذلك الساقط ذو الـشار      . جروا إليك الأحزان وأضافوا الإهانة للأذى     

الأنّه يختال في وشاح أنيق ويرنق إليك النظر من خلال عوينات ذهبيـة             . كرامتك

يحسب ذلك العربيد بأن في وسعه أن يطلق لنفسه العنان وأن علـى الآخـرين أن                

ألأنك يتيمة لا سند لها ولـيس لهـا         .. لماذا؟.. أتصغين حقا؟ .. يصغوا لصفاقته؟ 

ي يسمح لنفسه بإيذاء فتاة صـغيرة لا        أي رجل هذا الذ   .. أصدقاء أقوياء يحمونها؟  

إنه من أشباه الرجال، وأنا على ثقـة ممـا          !.. إنه رذل وليس رجلا   .. نصير لها؟ 

ما يـضيره   ". جوروكوفايا"أفضل منه نافخ المزمار الذي قابلته في شارع         !.. أقول

إنـه سـيد    .. لو أنفق نهاره كله في الشارع أملا في الحصول على كوبك إضافي؟           

يحصل على قوته لا بالتسول ولكن بالنفخ في المزمار ليبعث الـسرور            نفسه وهو   

إن لسان حاله يقول أبهجوا أنفسكم، ولكنه مع هـذا متـسول            . في نفوس الآخرين  

إنه عمـل   فبالرغم من جوعه وإعيائه يستمر في عمله بطريقته الخاصة،          . شريف

ويكسبون نزرا وهناك، يا محبوبتي كثيرون يقومون بأعمال وضيعة . على أية حال
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إنني أشبه تماما نـافخ     . ولكنهم لا يحنون رؤوسهم لأحد، ولا يطلبون من أحد شيئا         

أنني أشبهه تماما، بل أنا لا أشبهه بحال، ولكن بيني وبينـه            المزمار، لست أعني    

إنني أعمل جهدي فماذا يطلبـون أكثـر        . نسب في هذا الإحساس الشريف الكريم     

  .. مني؟

بنافخ المزمار هو أنني أكثر إرهافا بالشعور بعوزي اليـوم             إن ما جعلني أفكر     

فعلت هذا لأشرد بنفـسي عـن       . لقد توقفت في الشارع أراقبه    . من كل يوم مضى   

ولقد وقف معي بعض الحوذية وامرأة شـابة        . واقعي ولأبعد عني الخواطر السيئة    

 ـ       . وفتاة صغيرة مشعثة الشعر    ستند إليـه   وكان نافخ المزمار قد اتخذ لنفسه مكانا ي

ثم جاء صبي صغير في العاشرة حـسن الطلعـة لـولا            . تحت نوافذ أحد البيوت   

ضموره وسقمه، وكان عاري القدمين لا يرتدي غير قمـيص، ووقـف يتثـاءب              

لم يكن ليقـوى علـى أن       !..  إن الأولاد لا يخرجون عن كونهم أولادا       -ويصغي

م أن ركبتيه كانتـا     ن الدمية الراقصة فوق جراب المزمار بالرغ      عيسحب ناظريه   

ولقد لاحظت أيضا أنه يحمل قـصاصة       . ترتعشان من البرد وهو يعلك كم قميصه      

وأخيرا رمى سيد بقطعة نقد في العلبة التي يرقص فوقها دمى تمثل رجـلا              . ورق

. ولقد أجفل رنين وقع قطعة النقود الصبي فنظر حواليـه بوجـل           . فرنسيا ونساء 

فهرع إلي وناولني الورقة بأصـابع مرتجفـة        ولعله ظن إنني أنا الذي رميت بها        

 وكانت كالعـادة، عـن أم       -ففتحت الورقة . ورجاني بصوت كالصفير أن أقرأها    

يد تموت وأطفال ثلاثة استبد بهم الجوع ورجاء لذوي الرحمة من الناس أن يمدوا              

لم يكن فيها ما هـو      . العون، ووعد من الأم أنها تشفع لهم في السماء حين تموت          

كـم  .. ى الإدراك، ولكن ماذا أُعطي الصبي وأنا لا أملك شروى نقيـر؟           عسير عل 

إنني واثق أن هذا الصبي الجائع الداكن اللون مـن البـرد لا             !.. استبد بي الحزن  

 ولكن السيئ  . كلا، كلا، إنني أعلم جيدا أنه لا يستطيع تلفيق الأكاذيب         . يكذب علي

الصغار إلى قارس البرد نصف     في الأمر أن هناك أمهات شقيات يبعثن بأطفالهن         

لعل تلك الأم قد انهارت شجاعتها؛ لعله ليس لها معين ولا عمل، لعلها حقا              . عراة

ومع ذلك كان عليها أن تلتمس العون من الجهات المسؤولة، ولكـن هـا              . مريضة



    ترجمة يسرى الأيوبي     المساكين   فيودور دستويفسكي

 103

. هي ذي تلزم المجتمع بأمرها بإرسال هذا الصبي الصغير الجائع الواهم ليتـسول            

إنه يدور ويتضرع، ولكن    ..  عليها بهذه القصاصات من الأوراق؟     وأية نشأة سينشأ  

اذهب من هنا أيهـا     " :إن قلوبهم قدت من حجر وكلامهم قاس      . الناس عنه لاهون  

وسينمو الصبي عديم الشعور وهو يرتجف من البرد، فرخ         !.." الوغد، وكفى خبثا  

 هـذا   إن يديه خدرتان ولا يقوى على التنفس فـي        . صغير مذعور سقط من عشه    

وقبل أن يدري ما به سيبدأ بالسعال، وسينشب المرض في صدره           . الهواء القارس 

 له الموت بالمرصاد في إحدى الزوايا المظلمة القذرة لأن أحـدا لا             فكالعلق ويق 

إن حيوات كثيرة تلقى مثـل هـذا        . يرعاه وليس من معين، ثم تنتهي حياته الغضة       

سـاعدني بحـق    " :معي قـائلا يقـول    وليس من السهل أن تس    . المصير، يا فارنكا  

ففي بعـض الأحيـان لا      ." ليبعث لك االله  " :فتمرين دون إحساس وتقولين   " .المسيح

ساعدني بحـق   "يكون لتلك الكلمات وقع ما في النفس فهناك رنّات تختلف لعبارة            

يا محبوبتي، فهي تلقى أحيانا بطريقة ميكانيكية على عادة المتسولين، ولن           " المسيح

ن لا يعطي قائلها شيئا فهو من النوع الـذي          ينسان بحز الألم في نفسه ح     يشعر الإ 

ولكن تبدو تلك العبارة، في أحيان      . تمرس في هذه الحياة وسيجد لنفسه مخرجا ما       

أخرى، غريبة الوقع، أجشّة، رهيبة كما بدت لي اليوم وأنا أقرا ورقة الصبي، وما              

 :لقد هتـف بـي    . ن يد متسولة  سمعتها من رجل واقف قرب السياج لا يمد للآخري        

كان صوته أجشا فأجفلـت، ولكـن مـاذا         ." قطعة نقود، يا سيدي ، بحق المسيح      "

كيف يمكن لبعض الأثرياء أن يضجرهم      . إنني لا أملك شيئا   .. بوسعي أن أعطيه؟  

ألا يقلق نومهم في    !.. شكوى الفقير من قسوة عيشه فيقولون عنه بأنه مزعج ووقح         

  ..الليل أنين الجائعين؟

 لك ما كتبت يا محبوبتي لأخفف من غلواء قلبي ولأقدم لك مثلا عـن                  لقد كتبت 

إنني . فكما ترين، يا عزيزتي، لقد تشكل أسلوبي أخيرا       . أسلوبي الحسن في الكتابة   

في هذه اللحظة قانط إلى الدرجة التي لا يسعني فيها إلا أن أعطف على أفكـاري                

. لمشاركة الوجدانية لن تقودني إلـى حـل       بالرغم من علمي يا محبوبتي بأن هذه ا       

ولكن لا بأس في أن ينصف الإنسان نفسه قليلا، إذ من طبعه عادة أن يكون أكثر                 
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ميلا لإخضاع نفسه والإسفاف بها والحط من قدرها حتى لا تساوي فـي تقييمـه               

أقول هذا لأنني كهذا الصبي الصغير الذي طلب مني أن أحسن إليه،            . لحاء حطبة 

اغفري لي بعض الانغماس بالمجاز والتـشبيه يـا         . ي الحياة ونكّلت بي   لقد سحقتن 

 إنني حين أعدو في بكور كل صباح إلى دائرتي، أجيل أحيانا بعيني، فـي               .فارنكا

المدينة، ناظرا إلى دخانها ومصغيا إلى جيشانها وهديرها فأشعر بـأنني ضـئيل             

لى نفسي وأغـذ فـي      وكأنما قد سدد أحدهم لطمة إلى أنفي المستطلع، وأنكمش ع         

ولكن دعينا الآن ، يا محبوبتي ندقق النظر لنرى ماذا يحدث           . سيري كفأر متوجس  

لننظر ونفكر فيما إذا كان من العـدل أن         . في هذه البيوت الكبيرة المظلمة الغبراء     

إنني أقول هذا مجازا، يا فارنكا، ولـيس        . يصغر الإنسان قدر نفسه ويحرج بسببها     

سنجد في إحدى الزوايا القذرة مـن  .. ا نرى في تلك البيوت؟   بصورة مباشرة، فماذ  

قاعة رطبة تدعى شقة عاملا يستيقظ، ولعله كان طوال الليل يحلم بحذاء أتلفه في              

إنه عامل ، بـالطبع،     !.. تصوري أن يحلم إنسان بمثل هذه التفاهة      . النهار السابق 

 أطفاله يهتفـون بالبكـاء      إن. اسكافي لا يلام فيما إذا أطال تفكيره في تلك الأمور         

ولكن من يرقّع الأحذية ليس وحده من يمتلـئ تفكيـره بهـا يـا               . وزوجته جائعة 

محبوبتي؛ ولو كان الأمر كذلك لما استحق أن يذكر لولا أنه في المنزل نفسه وفي               

الطابق الأعلى يوجد مثلا رجل بالغ الثراء في غرفة مذهبة يحلم طوال الليل بحذاء      

.  الذي يحلم به الأول، ولكنه حذاء على أية حـال، يـا محبـوبتي              لا يماثل الحذاء  

 بـالغ الأهميـة، ولكـن      وأكرر أن الأمر لـيس    . وجميعنا اسكافيون إلى درجة ما    

 لا يهمس بأذن الثري أن يكف عن هذا التفكير، والعيش من أجل             حداالمشكلة أن أ  

فلمـاذا إذن لا    ذاته وحدها، فهو ليس اسكافيا وأطفاله أصحاء وزوجته غير جائعة           

هذا ما وددت أن أقوله     . يلتفت إلى ما حوله ويجد ما هو أنبل من الحذاء ليفكر فيه           

مجازا، ولعله ينبع من التفكير الحر، يا فارنكا ولكنه يخطر أحيانا لبالي فيتدفق من              

وتعقيبا على هذا ليس الإنسان في حاجـة ليـصغّر قـدر نفـسه            . قلبي في كلمات  

وأخيرا، ربما ظننت يا محبوبتي بأنني أهذر أو        . ان والهدير ويخشى كل ذلك الجيَش   

 كلا، يا عزيزتـي، دعينـي     . أنني في مزاج سيء أو أنني نقلت كل هذا من كتاب          
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أؤكد لك أنني لا أمقت شيئا كالهذر ولست في مزاج سيء ولم أقتبس عـن أحـد                 

  .شيئا

ة وتهيـأت    وأنا في مزاج كئيب، ووضعت الإبريق على المدفأ           عدت إلى البيت  

         لقد لاحظـت   . لعمل فنجان من الشاي وإذا بجورشكوف، جاري الفقير، يدخل علي

أظن بأني قد ذكـرت     . في الصباح بأنه يريد أن يتزلف إلي وإلى باقي المستأجرين         

 وكيف لا تكـون كـذلك       -لك، يا محبوبتي بأن حياته أسوأ من حياتي بما لا يقاس          

دخـل  .  لما عرفت ما افعل بنفـسي      لو كنت جورشكوف  .. ولديه زوجة وأطفال؟  

جورشكوف الغرفة وانحنى وعيناه تسيلان كعادتهما، ووقف يحك رأسه وقد أعياه           

وبقـي مـدة طويلـة    . فقدمت له كرسيا مكسورا ليس عندي سواه وشايا  . أن يتكلم 

يعتذر عن تناول الشاي ولكنه قبل أخيرا وأخذ الكوب غير أنه رفض السكر وشرع  

ألححت عليه أخذ يجادلني في الأمر مدة طويلة ثم تناول قطعـة            ولما  . يعتذر ثانية 

وسـألته  !.. آه، كم يجعل الفقر الإنسان خنوعـا      . وأكد لي أن الشاي شديد الحلاوة     

ألا تستطيع يـا ماكـار      " :وأضاف." شكرا لك " :فأجاب  .. كيف حالك يا صديقي؟   

لي ليس لـديهم    إن زوجتي وأطفا  .. ألكسييفتش أن تحسن إلي وتساعد عائلة بائسة؟      

وكنت على وشـك أن أقـول       ." ما يأكلون وأنا الوالد أنظر إليهم وليس بيدي حيلة        

إنني أخاف من كل ساكن هنا يا ماكـار ألكـسييفتش،           " :شيئا ولكنه قاطعني بقوله   

، بعيـدون عنـا     إنهم متفردون بأنفسهم  . أعني أنني أخجل أن أتحدث مع أحد منهم       

 صديقي المتفضل علي فأنـا أعلـم أن لـديك           ما كنت أفكر أن أزعجك يا     . كثيرا

لـيس  . متاعبك ولا تستطيع أن تساعدني كثيرا، ولكن أرجوك أن تقرضني شـيئا           

سهلا علي أن آتي إليك ولكنني أعلم أن لديك قلبا رؤوفا وأنك في عوز مثلي ممـا                 

ثم أضاف إلى قوله اعتذارات كثيرة عن جرأته وخرقه         ." يجعلك تشعر بسوء حظي   

فقلت له بأنه كان يسرني أن أساعده، إلا أنني لا أملك شـيئا، لا              . لمجاملةلآداب ا 

يا صديقي العطوف ، ماكـار ألكـسييفتش،        " :فتضرع مرة أخرى  . أملك شيئا البتّة  

إن زوجتـي وأطفـالي     : هذه حالي " : وجهه وأردف  جوتضر" إنني لا أطلب كثيرا   

وشعرت بالأسى لحاله،   ." أنهكهم الجوع، ألا تستطيع أن تقرضني عشرة كوبكات؟       
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وكان كل ما معي في ذلك الحين عشرون كوبكـا          . نعم، إن الرجل أسوأ حالا مني     

."  إنني لا أسـتطيع فـي الواقـع        لا،" :د الضرورية فقلت  غأعتمد عليها لحاجات ال   

ولكن يا عزيزي ماكار ألكسييفتش، قل مـاذا تريـد،          " :وأوضحت له الأمر، فقال   

فتناولت العشرين كوبكا   !.." شرة كوبكا، على الأقل   وافعل ما تريد، ولكن أعطني ع     

إن العشرين كوبكا إحسان أيـضا، ألـيس كـذلك، يـا            . التي معي وأعطيته إياها   

كيف على حاله    وأخذنا بأطراف الحديث وسألته أخيرا    !.. أي فقر نعاني  .. فارنكا؟

فأوضح لي بأنـه حـين      . من الضائقة ويستأجر غرفة بخمسة روبلات في الشهر       

قل إلى البيت منذ ستة أشهر دفع أجرة ثلاثة شهور سلفا ثم ساءت الأمـور ولا                انت

فلقد أقام دعوى علـى     . يدري بعد ما يفعل، ولكنه يأمل أن قضيته العاثرة ستسوى         

تاجر كان قد احتال على الخزينة فاكتشف أمـر الوغـد وحـوكم ولكنـه أوقـع                 

الـسهو والإهمـال    والحقيقة هي أن جورشكوف متهم فقط ب      . جورشكوف بجريرته 

ولقد طالت القضية سنوات وجورشكوف لا يزال يتعثّر في عقبات          . لمصالح الدولة 

إنه يقول بأنه بريء مما أهيل عليه من هوان بريء من الاحتيال والسرقة،             . جديدة

ولكن القضية ذهبت بسمعته فسرح وبالرغم من أنهم لم يعثروا على أدلّة لإدانته إلا              

 فإن علـى    ولو أن قضيته قد بتّ فيها وبرئت ساحته       . من التهمة أنه لم يبرأ تماما     

إنني واثق من صدق    . ذلك التاجر أن يعوضه مبلغا محترما من المال هو من حقه          

فقضيته معقدة ملتوية حتى أن مائة سنة لن تكفي         . الرجل، ولكن المحكمة لم تتيقن    

 أشعر بالأسى والعطف    ؟ إنني .لحلّها، فكلما حلّوا عقدة منها وجد لهم التاجر أخرى        

. العميق على جورشكوف فهو عاطل عن العمل تؤبى عليه الوظيفة بسبب سـمعته      

واستمرت قضيته معلقة وولد له طفل في غيـر         . وكل ما كان يملكه قد بيع وأنفق      

فحين مرض الطفل كلّفه مالا، وحـين       . الوقت المناسب وكل هذا طبعا يكلّف مالا      

.  زوجته مريضة وهو يعاني من مـرض مـزمن         إن. مات أنفق عليه المال أيضا    

إنه يزعم بأن قرارا سيـصدر فـي        . بإيجاز، قد قاسى هذا الرجل فوق ما يحتمل       

إنني أرثي له، يـا فارنكـا، ولقـد    . مصلحته بعد بضعة أيام ولا يشك في هذا أبدا  

حاولت أن أعزيه بقدر ما أستطيع، فهو رجل صغير ضائع في أمس الحاجة إلـى               
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اعا، يا محبوبتي، ليكن معك االله وليغدق عليك العافية، يا فارنكـا يـا              ود. الحماية

  .إن التفكير فيك بلسم للروح، والعناء في سبيلك راحة!.. محبوبتي

                                             صديقك المخلص

                                       ماكار ديفوشكين

  

   سبتمبر9

  لكسييفنا، يا محبوبتي   فارفارا أ

إنك . يدور وكل ما حولي يدور     رأسي   .لقد حدث أمر رهيب   :      أكاد أفقد رشدي  

لقد تخيلته، لقد !.. ولكن لا. لم نتصور أبدا ما يماثله. لن تخمني أبدا ما سأخبرك به

  .بل إنني حلمت بما يشبهه منذ أيام! شعرت به في قلبي

لقد ذهبت  . بالأسلوب، كما ينساب به قلمي    سأصفه لك دون عناية     .    هذا ما حدث  

. هذا الصباح إلى عملي كالعادة، واتخذت مكاني أمام المكتب وابتـدأت بالكتابـة            

ولأذر هنا يا محبوبتي بأن هذا ما فعلته تماما البارحة حين تقـدم منـي تيمـوني                 

أرجـوك  " :قال. إيفانوفتش بنفسه وقال بأن عندي ورقة يريدني أن أنسخها بسرعة         

تنسخها بإتقان وتنتهي منها بأسرع ما يمكن، فإن سيادة الوزير سـيوقّع عليهـا     أن  

ولأذكر، يا محبوبتي بأنني كنت البارحة منحرف المزاج أشـعر بـالحزن            ." اليوم

. والوحدة، وكان قلبي كئيبا خائرا، فقد كنت مشغول البال عليك كثيرا يا محبوبتي            

لعلـه مـن عمـل      .. إتقان، ولكـن  وشرعت في العمل وبدأت أنسخ الوثيقة بدقة و       

    ر عليـر           الشيطان، أو أنه مقدمن السماء أو حدث صدفة إنني أهملت سطرا فتغي 

ولقد حدث تأخير فـي تقـديم       . المعني، هذا إذا بقي هناك من معنى على الإطلاق        

الوثيقة البارحة ولم يوقعها سيادة الوزير إلا اليوم وعندما جئت إلى الـدائرة هـذا               

كن أحسب حساب شيء واتخذت مكاني قرب يمليان إيفانوفتش وعلي          الصباح لم أ  



    ترجمة يسرى الأيوبي     المساكين   فيودور دستويفسكي

 108

منذ زمن يغمرني شعور الخجل فلا أحاول أن تلتقي         أن أذكر هنا، يا محبوبتي أنه       

واليوم ولجت مكاني مواريا رأسي كـسلحفاة       . عيناي بأحد، وأجفل لصرير كرسي    

وهـو  ( آكموفتش   وأنا أشعر بأنني أقرب إلى الموت مني إلى الحياة حتى أن يافيم           

لماذا أنت جـالس، يـا      " :قال بصوت مسموع  ) صاحب نكتة ومن أخبث الظرفاء    

وغضن وجهه بشكل مضحك فانفجر الجميع بالضحك،       .." ماكار ألكسييفتش هكذا؟  

ولم يكفوا بالطبع، ولكنني أغلقت عيني وأصممت أذني وتظاهرت بـأنني لا أرى             

وفجأة سمعت ضـجة    . يكفون عني فهذه هي الطريقة الفضلى لأجعلهم      . ولا أسمع 

   ق أذني    -من بعيد ونودي عليولكن، كنت أنا، ديفوشكين من ينادي      :  إنني لم أصد

 لـم   وف  خلست أدري لم استبد بي الخوف،       . وهوى قلبي من بين أضلعي    . عليه

 -كنت مسمرا إلى الكرسي ولم أقـو علـى الحـراك          . أعرف له مثيلا في حياتي    

وأخذت الأصوات تقترب مني شيئا فشيئا حتى       .  عليه وكأنني لست أنا الذي ينادى    

ورفعـت رأسـي فـإذا      .." فوشكين، ديفوشكين، أين ديفوشكين؟   يد" :صدمت أذني 

إن سيادة الـوزير يـستدعيك يـا ماكـار          : بفيستافي إيفانوفتش واقفا قربي يقول    

.. ؟كان هذا ما قاله ولكن فيه الكفاية، أليس كذلك        !.." لقد أتلفت الوثيقة  . ألكسييفتش

ولـست أدري كيـف     . أحسست بالقشعريرة تسري في كياني وكدت أفقد وعيـي        

لقـد  . نهضت ومشيت، بل ولا أستطيع أن أذكر بماذا كنت أفكر في تلك اللحظـة             

مررنا بغرفة تلو الأخرى حتى وصلنا إلى المكتب الخاص حيث وقفت وجها لوجه             

ي نـسيت أن أنحنـي      لقد تملكني الخوف حتى أنن    !.. أمام سيادة الوزير والآخرين   

وحدث أن اختلست نظرة إلى المـرآة علـى         . ووقفت مرتجف الشفتين والركبتين   

كنت دائما أتصرف وكأنني لست موجودا فكيف       !.. أطار صوابي يميني وما رأيت    

لعله قد سمع أحدهم يذكر ديفوشكين في الـوزارة         .. عرف سيادة الوزير بوجودي؟   

  .ة أفضلولكنه لم يتحمل أبدا عناء معرفته بصور

كانـت وثيقـة    .. لماذا لم تكن أشد حرصا؟    .. ما معنى هذا؟  " :   وابتدرني غاضبا 

ثم التفت سيادة الوزير إلى يفـستافي إيفـانوفتش ولـم           !.." مستعجلة ولكنك أتلفتها  

ولقد فتحـت  ..." متاعب إضافية.. هذا الإهمال" :أستطع أن أسمع إلا نتفا مما يقول  
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وتمنيت لو أستطيع الهروب ولكنني     . تي اختنق فمي عدة مرات لأعتذر، ولكن صو     

ثم حدث ما هو أسوأ، شيء رهيب، يا محبوبتي، يجعل قلبـي يرتجـف              . لم أجرؤ 

إن زرا من أزرار سترتي، ليذهب به الـشيطان، وكـان           !.. ليكإخجلا وأنا أكتب    

 حتى بلـغ    معلقا بخيط واحد انقطع فجأة وقفز متنقلا بسرعة وهو يجلجل ويتدحرج          

حدث هذا والصمت ران فكان بدل الاعتذار، كان هذا جوابي          . ة الوزير قدمي سياد 

لقد أدار سيادته ناظريه    . هذا فإنه أفظع من أن يوصف      أما ما تلى  . الوحيد لسيادته 

فذكرت ما شاهدت فـي المـرآة وانحنيـت         . لاحظ مجمل هيئتي ولباسي    و نحوي

تزاعه ولكنـه أفلـت     لقد حاولت ان  .. ما الذي دفعني لهذا التصرف؟    . لأمسك بالزر 

، وشعرت بحواسي   متدحرجا وأخذ يدور وأنا أستعرض رشاقتي أمام سيادة الوزير        

وكنت أسـمع   !.. سمعتي وكل شيء ضاع ولن يعود     : لقد ضاع كل شيء   . تفارقني

. في خيالي اختلاط صراخ فالدوني وصيحات تيريزا وثرثرة ألف لـسان مـشرع            

 أن أنتصب بهـدوء ويـداي إلـى         وكان علي . وأخيرا أدركت الزر فنهضت واقفا    

جانبي، ولكنني رحت أعبث بالزر وأدفعه بالخيوط المنفصمة وكـأن بوسـعي أن             

فاستدار سيادة الوزير ورمقنـي     . وكنت أبتسم طوال الوقت، نعم أبتسم     . أثبته ثانية 

مـا  !.. انظر إلى الرجل  .. ما معنى هذا؟  " :بنظرة أخرى وقال ليفستافي إيفانوفتش    

.. لقد شهرت بنفسي أليس كذلك؟    .." ما به؟ "يزتي تصوري هذا ال     آه يا عز  .." به؟

إن سجله نظيف جدا وسلوكه مثالي وراتبـه حـسب          " :وأجابه يفستافي إيفانوفتش  

كيفما كان الحال، ليستلف شيئا على       حسنا، ساعده " :فقال سيادته ." معدلات الأجور 

وساعده على ذلك   . هولكنه سحب كل ما يباح له استلاف      " :فأجابه يفستافي ." الحساب

كنت ألتهب خجلا كمن رمي في      ." أن سلوكه ممتاز، وسجله نظيف، ليس فيه شائبة       

حـسنا، حـسنا، لتنـسخ      " :عوقال سيادته بصوت مسمو   ." سعير جهنم يا محبوبتي   

هذه الورقة دون انسخ . تعال هنا، يا ديفوشكين .  أخرى بأسرع ما يمكن    الورقة مرة 

   طلب سيادته من الآخرين الخروج وبقينا وحـدنا،         وهنا..." أدنى خطأ، واصغ إلي 

فسحب كيس نقوده من جيبه بخفة والتقط ورقة قيمتها مائة روبل ووضعها في يدي         

لقد ." إنني أحب أن أفعل شيئا من أجلك      .. اعتبرها دينا إن شئت   .. هاك هذه " :قائلا

بل يده  وحاولت أن أق  . أجفلت، يا ملاكي، وعقلت لساني الدهشة فما أدري ما حدث         
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ولا أبالغ أبدا يا فارنكا إذ أؤكد لك أنـه          . ولكنه تضرج خجلا، هذا الرجل العزيز     

من الأفضل أن تـذهب     " :أخذ بيدي المتواضعة وهزها مصافحا وكأنني ند له وقال        

وسنتقاسـم  . لا ترتكب أخطاء أخرى   . الآن، آسف أنني لا استطيع مساعدتك أكثر      

  ." اللوم لما حدث

إن تصليا مـن أجـل سـيادة        :  أطلبه منك ومن فيدورا يا حياتي       ما    والآن، هذا 

ولو كان لي أطفال لطلبت إليهم أن يصلوا من أجله أكثـر ممـا              . الوزير كل يوم  

ومع ذلك فبالرغم مما قاسيت، بالرغم من العذاب الـذي          . يفعلون من أجل والدهم   

المذلة لأنني  شعرته في سبيلك في أيام عوزي الملح عندما كنت أنظر إليك وأشعر ب            

لا أستطيع أن أساعدك، أقول جادا يا حياتي وأقسم على هذا بان المائة روبل مـا                

لقـد  . كانت لتبلغ من نفسي ما بلغته مصافحة سيادة الوزير لي أنا الخيالة الفزعة            

لقد جدد روحي وجعل أيام حياتي إلى الأبـد حلـوة           . جعل مني رجل مرة أخرى    

بالرغم من معاصي فإن صلاتي من أجل سـيادته         وإنني لعلى قناعة بأنني     . عذبة

  . مستجابة

 وقلبي يقفز بين ضلوعي وأشـعر       إنني موزع الفكر ونفسي في هياج يا فارنكا،          

وسـأعطي عـشرين    . أبعث إليك بحوالة قيمتها خمس وأربعون روبـلا       . بالإعياء

 ـ            ا روبلا لصاحبة الدار، فيبقى لي خمس وثلاثون روبلا أصلح ثيابي بعشرين منه

لقد ضعضعتني حوادث هذا الصباح ومن الخيـر        . وأستبقي الباقي لحاجات أخرى   

لي أن أستريح، ومع ذلك أشعر بالاطمئنان وفكري مرتاح، غير أن روحي موجعة             

أشعر برأسي يدور فـي     .سأزورك فيما بعد  . وأحس بها ترتجف وتهتز في أعماقي     

بـوبتي، يـا فتـاتي      إن االله يرى كل شيء، يـا مح       . بعد كل ما جرى    هذه اللحظة 

  .الصغيرة الغالية

                                                    صديقك

                                                     ماكار ديفوشكين
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   سبتمبر10

     عزيزي ماكار ألكسييفتش

 ـ              ل      إنني سعيدة أن أسمع بما أصبت من حظ حسن وأقدر جميل رئيسك من ك

عش . بوسعك أن ترتاح الآن من عنائك ولكن أستحلفك باالله أن لا تبذّر مالك            . قلبي

بهدوء واعتدال قدر إمكانك وابدأ بالتوفير قليلا كل يوم حتى لا يفاجئك سوء الحظ              

أنا وفيودورا ندبر شؤوننا إلى     . أرجوك أن لا تقلق من أجلنا     . يوما دون أن تتهيأ له    

 -إننا لا نحتاج لكل هذا    ..  المال، يا ماكار ألكسييفتش؟    لماذا بعثت بكل هذا   . حد ما 

نحتاج حقا إلى بعض المال لننتقل إلى بيت آخـر، ولكـن            . إننا مكتفيتان بما معنا   

ليحميـك االله مـن     . وداعا، يا ماكار ألكسييفتش   . فيدورا تأمل أن يرد لها دين قديم      

 أن أسهب في الكتابـة      كنت أود . المتاعب والعناء ويديم عافيتك ومعنوياتك العالية     

إنني سعيدة أنك وعـدتني     . لقد لزمت فراشي البارحة   . لولا ما أشعر به من إعياء     

  .نعم أرجوك أن تفي بها. بزيارة

  . د.                                                ف

  

   سبتمبر11

     فارفارا ألكسييفنا، يا محبوبتي،

لا تصغي إلى . أنا في قمة سعادتي ورضاي     أرجوك أن لا تنزحي بعيدا الآن و

سأهذب من سلوكي ولو بـدافع      . فيدورا، يا عزيزتي، وسأفعل كل ما تريدينه مني       

وسنتبادل رسائل سعيدة كعهدنا ونتقاسم أفراحنا وأتراحنـا لـو          .  لسيادته الاحترام

لقـد  . سنعيش في وئام وسلام وسننهمك أيضا بمطالعات أدبيـة        . حدثت لنا متاعب  

ولقد تصالحت  . فإن صاحبة الدار قد أصبحت أكثر طوعا      . حياتنا يا فارنكا  أفرحت  
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إنه ذو قلب طيـب، يـا       . كنت في سعادة غامرة فذهبت إليه بنفسي      . مع راتازييف 

فهو لا ينوي أبدا أن يجعلنا موضـوعا        . وكل ما أُشيع عنه كذب وبهتان     . محبوبتي

أما من ناحية   . مؤلفاته الجديدة لقد أخبرني بذلك بنفسه وقرأ علي بعضا من         . للكتابة

علي فلقد أوضح لي أن الكلمة ليست في الواقع غير لائقـة أو             " لافلس"إطلاقه اسم   

إو إذا شئتنا أن    . لقبا ينبذ به، ولكنها مستعارة من لغة أجنبية وتعني الرجل الداهية          

لقد . هذا كل ما هناك   !.. نعبر بأسلوب أدبي منمق فإنها تعني الشاب الأريب الفطن        

الجو . ولذا اعتذرت . كانت نكتة بريئة، يا ملاكي، ولكنني أنا الجاهل أسأت فهمها         

حقا كان هناك رذاذ مطر وضباب خفيف عند الصباح، ولكن هذا جعل . رائق اليوم 

اشتريت حذاء بديعا وذهبت في نزهة إلى نفسكي وتوقفت لأقـرأ           . الجو أكثر نقاء  

لقـد تجاذبـت هـذا      : أمرا بالغ الأهمية  آه لقد نسيت أن أخبرك      *. صحيفة النحلة 

الصباح أنا ويمليان إيفانوفتش وأكسنتي ميخايلوفتش الحديث عن سـيادة الـوزير            

إن سيادته معـروف بقلبـه      . فاكتشفت إنني لست الوحيد الذي شمل بعطف رعايته       

إنهـم  . الرفيق، وكثيرون يثنون عليه، وكثيرون غيرهم بكوا عرفانا له بالجميـل          

تبنى ذات مرة فتاة يتيمة ثم زوجها إلى رجل ذي مركز ممتاز، وهـو              يقولون بأنه   

ومن المعروف أنه وجد عملا لابن أرملة وغيـر         . كاتب الرسائل الخاصة لسيادته   

وشعرت بأن من واجبي أن أضيف مأثرة إلى أفعاله الطيبـة           . هذا كثير من مآثره   

ماذا يخجل منه   لقد واريت خجلي، ولكن     . فحدثت الآخرين بقصتي ولم أخف شيئا     

تكلمـت  !.. ليسمع الجميع بمآثر سيادته ويثنـوا عليـه       .. في مثل هذه الظروف؟   

بحرارة، وكنت مندفعا قد زايلني الشعور بالخجل، بل فخورا أن لدي مثـل هـذه               

حـدثتهم عـن    ) ولكن لم أذكرك بـالطبع    (القصة لأحدث بها، خبرتهم بكل أمري       

عن ماركوف، بإيجاز عن كـل مـا        صاحبة الدار وفالدوني وراتزاييف وحذائي و     

لعل هناك ما يبعث على الـضحك       . لقد ضحك بعضهم أو بالأحرى جميعهم     . حدث

آه، نعم، إنني واثق أن قصة حذائي هي ما أضحكهم، ولكنهم           . في هيئتي أو حذائي   

كيف يمكنهم أن   . إنهم شباب مرحون، وليسوا خبثاء    . ليسوا، مع ذلك ، سيئي النية     

  .. هل بوسعهم يا فارنكا؟..يضحكوا من سيادته؟
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ألـديك  . فالحوادث قـد أربكتنـي    .    إنني لا أزال مغلوبا على أمري يا محبوبتي       

آه يـا  . اعتني بنفسك، يا فارنكـا واحرصـي مـن البـرد         .. الكفاية من الحطب؟  

. وإنني أصلّي دائما الله أن يحميـك منهـا        . محبوبتي، إن أفكارك الحزينة تؤلمني    

كوني كريمة من هـذا الرجـل       .. شياء دافئة ترتدينها؟  ألديك جوارب صوفية أو أ    

إلجئي إلي فالأيام القاسية قد ولّت      . لى شيء سن وخبريه فيما إذا كنت في حاجة إ       الم

  .وليس أمامنا سوى المستقبل البراق

. يا فارنكا، ولكنها قد انقضت على خيـر           كانت أياما بائسة تلك التي مرت بنا،      

إنني أذكر أيام شبابي حين كنت لا       . نهد لذكرها أيضا  وحين تطوى بنا السنون سنت    

ففي تلك الأيام كنـت     . أملك في بعض الفترات كوبكا واحدا، ومع ذلك كنت سعيدا         

إن الحيـاة   . ليجعلني سعيدا طـوال النهـار     " نفسكي"أكتفي برؤية وجه جميل في      

 ولقد ابتهلـت البارحـة إلـى االله       ". بطرسبورغ"جميلة، يا فارنكا، وخصوصا في      

من شكواي، وأفكـاري    : والدموع في مآقي أن يغفر ما تقدم من ذنبي أيام متاعبنا          

إنك أنت . لقد فكرت فيك خلال صلاتي بعاطفة حنون    . المتحررة، وانهماكي بالملاذ  

ولن أنسى هـذا أبـدا، يـا        . التي تهبني القوة وتعزيني وتقدم لي النصائح الطيبة       

وداعا، يـا   .  واحدة إثر واحدة، يا عزيزتي     لقد قبلت اليوم جميع رسائلك    . محبوبتي

وداعا . سمعت أن هناك معطفا للعمل يباع في جوارنا، فلعلي أستفسر عنه          . فارنكا

  .يا ملاكي الصغير، وداعا

                                             المحب

                                              ماكار ديفوشكين
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  ر سبتمب15

     عزيزي ماكار ألكسييفتش

. فاحكم أنت بنفـسك   !.. لقد تحقق أسوأ ما أنذرني به قلبي      .      إنني في قلق بالغ   

كان راكبا عربـة    . لقد صادفت فيدورا السيد بيكوف في بطرسبرغ      . وهذا ما حدث  

ولمـا  . ولكنه ترجل حين رأى فيدورا واقترب منها وسألها أين تعيش         * دروشكي

خبره ضحك ضحكة مقتضبة وقال بأنه يعلم تمام العلم مع من           رفضت فيدورا أن ت   

ولم تستطع فيدورا أن تملك نفـسها       ) لا شك أن أنّا فيودورفنا أخبرته بذلك      . (تعيش

فأبـدى  . فأخذت في تعنيفه قائلة بأنه رجل لا أخلاق له وأنه السبب في تعاسـتي             

 فردت فيدورا بأنه    .ملاحظة على ذلك بأنني تعيسة حقا لأنني لا أملك كوبكا واحدا          

كان بوسعي أن أكسب عيشي بالعمل أو أتزوج أو أجد لنفسي مجالا آخر ولكننـي               

فقال ردا على ذلك بأنني شـابة       . بجريرته قد انهارت صحتي وسيختطفني الموت     

وكنت أحسب  ) هذه كلماته بالحرف  (صغيرة هوجاء وأن فضائلي قد علاها الصدأ        

كن البارحة وأنا خارج البيت ابتضع من سوق        وفيدورا بأنه لا يدري أين نعيش، ول      

ويبدو أنه قد تعمد المجيء وأنا غائبة       . دخل غرفتنا على حين غرة    " جوستني دفور "

عن البيت، وسأل فيدورا بضعة أسئلة عني وعن حياتنا، وتفحص أشغالي اليدويـة             

.." من هو هذا الكاتب الذي يبدو أنك على معرفـة بـه؟           " :وكل شيء وأخيرا سأل   

. كنت حينذاك تعبر الباحة وقد أشارت إليك فيدورا محيية، فنظر إليـك وابتـسم             و

وطلبت فيدورا منه أن يخرج وقالت بأنني كنت مريضة خلال البلايا التي انتابتني             

فلم يجب، ولكنه أشار إلى أنه زارنا رغبة منه         . وأن رؤياه ستزعجني إلى ابعد حد     

فماذا . وعشرين روبلا فرفضتها بالطبع   ثم ناول فيدورا خمسة     . في تحسين الأمور  

إنني أضرب على غيـر     .. كيف عرف كل شيء عنا؟    .. لماذا جاء؟ .. يعني ذلك؟ 

فيدورا تقول بأ أكسينيا أخت زوجها، وهـي تزورنـا أحيانـا،            . هدى في الظنون  

تعرف ناستاسيا الغسالة وابن عم نستاسيا حارس في الوزارة التي يعمل بها أحـد              

لا شك أن أنّا فيودورفنا قد عرفت بنا عـن هـذا            . ا فيودورفنا معارف ابن أخت أنّ   

هل سيعود . ولكن ربما كانت فيدورا على ضلال لسنا ندري ما نفعل الآن. الطريق
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 حين أنبأتني   لقد أوشكت على الإغماء   . إن التفكير في هذا يملأ قلبي رعبا      .. ثانية؟

 رؤيتهم جميعا ، فلمـاذا      إنني ارفض .. ماذا يبغيه بعد مني؟   . فيدورا بكل ما جرى   

ماذا لو جاء بيكوف في هذه      . إنني في خوف دائم   .. يطاردونني أنا الفتاة المسكينة؟   

تعال لرؤيتـي فـي الحـال، يـا ماكـار           ..  لي القدر؟  هما الذي يخبئ  .. اللحظة؟

  .استحلفك باالله. أرجوك أن تأتي في الحال!.. ألكسييفتش

  .د.                                      ف

   سبتمبر18

     عزيزتي فارفارا ألكسييفنا

.       في هذا اليوم بالذات حدث في دارنا أمر غير متوقع وغير قابل أبدا للتأويل             

وكان القرار قد اتخذ منذ مدة ولكن       . لقد صدرت براءة بحق جورشكوف المسكين     

فيـق  الحكم النهائي لم يعلن حتى اليوم، فذهب لسماعه؛ ولحسن حظه حالفـه التو            

كثيرا في القضية فغُفرت له الأخطاء التي سببها إهماله، وحكم له بمبلغ محترم من              

المال من الأضرار التي لحقت به من التاجر؛ وهكذا تحسنت ظروف حياته وعاد             

وفي الثالثة بعد الظهر عاد إلـى البيـت         . إليه نقاء سمعته، وتحققت أقصى أمانيه     

بالرغم من ذلك كان يبتسم وعـانق زوجتـه         شاحبا وكأنه شبح، وشفته ترتجفان، و     

لقد كان بالغ التأثر وراح ينحني باستمرار ويهـز         . وأطفاله وجئناه زرافات لتهنئته   

وبدت قامته أطول، وظهره أكثر انتصابا، وكفت عيناه        . يدي كل منا هزات متتالية    

لم يكـن ليقـوى علـى       !.. كم كان المسكين مهتاج النفس    . عن السيلان كعادتهما  

وقوف ساكنا لحظة واحدة، فيأخذ بالتقاط أشياء ثم يعيدها إلـى مكانهـا ويبتـسم               ال

وينحني ويجلس ثم ينهض ويتحدث بكل ما يخطر بباله، عن الشرف، وعن اسـمه              

وقال . بل إنه بكى وتغرغرت عيون معظمنا بالدموع من أجله        . الطيب وعن أطفاله  

ما فائـدة الـشرف، يـا       " :له راتازييف مربتا على كتفه ولعله كان يبغي تشجيعه        

إن للمال كل الشأن وما ينبغـي لـك أن          . صديقي، عندما لا يجد الإنسان ما يأكل      

أنه لم يعبـر     وبدا لي أن جورشكوف قد امتعض، وبالرغم      ." تحمد االله إلا من أجله    
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ما . مباشرة عن استيائه إلا أنه قد حدج راتازييف بنظرة غريبة ونحى يده عن كتفه

إن الأخلاق تختلف، بالطبع، فلو كنت أنا مكانه لما جعلت          . ا من قبل  كان ليفعل هذ  

فهناك مناسبات من الخيـر أن      . للكبرياء مكانا في نفسي في مثل هذا اليوم البهيج        

يطأطئ الإنسان الرأس فيها بل ويذل من عنانه لا لشيء إلا لفرط شعوره الطيـب               

نعم، إن المال نعمة    " :كوفقال جورش .. ولكن لماذا أتحدث عن نفسي؟    . ورقّة قلبه 

ولقـد  . بضع مرات " يحمد االله عليها  " وراح يردد عبارة  !.." أيضا، يحمد االله عليها   

. أوصت زوجته على طعام أوفر وأجود للغذاء وقامت صاحبة الدار نفسها بالطهو           

أما جورشكوف فلم يكن ليقر على      . إن صاحبة الدار امرأة رقيقة بطريقتها الخاصة      

. ريثما يتم إعـداد الغـذاء     ارة لجميع الغرف دعي إليها أم لم يستدع         حال فقام بزي  

وكان يدخل ويبتسم ويأخذ مقعدا ويتحدث بشيء تافه أو لعله يبقى صامتا ثم ينـه               

ولقد دعي إلى غرفة ضابط البحرية ليكون الشريك الرابع فـي اللعـب،             . ويذهب

بط فيها خبط عشواء ونهض ولكنه أفسد عليهم لعبهم إذ قام بثلاثة أو أربعة أدوار خ

وصادفني في الممـر فأمـسكني      ." لقد ظننت بأنني سألعب دورا أو دورين      " :قائلا

بكلتا يديه وحدق في عيني بطريقة غريبة جدا، ثم ضغط أصابعي مـرة أخـرى               

. وانصرف وهو لا يزال يبتسم بالطريقة الغريبة نفسها بسمة متكلفة لا حياة فيهـا             

وبعد الغـذاء قـال     . ل ما في غرفتهم كأنما في عيد      وكانت زوجته تبكي فرحا وك    

ثم . واستلقى برهة وهو يربت على رأس ابنته الصغرى       ." سأرتاح قليلا " :لزوجته

فسارعت زوجته إلى رسم شارة الصليب      .." أين بتنكا؟ " :التفت إلى زوجته وسألها   

."  السماء آه، نعم، إبتنكا في   " :فوافق قائلا . على صدرها وذكّرته بأن بتنكا قد مات      

، فالحادثة قد أخرجته عن طوره فألحت عليه أن ينـام           وأدركت أنه ليس في وعيه    

ه، وبقي ساكنا بعض الوقـت ثـم        بواستلقى على جن  ." سأنام قليلا .. سأفعل" :فقال

وظنت أنـه نـائم     . عما قال فلم يجب    التفت وغمغم بشيء، ولكنها لم تفهم وسألته      

وعندما عادت وجدته   . ها ساعة من الزمن   كثت مع مفذهبت لزيارة صاحبة الدار و    

في ضجعته فقامت إلى عملها وبقيت مشغولة نصف ساعة وقد نسيت كل ما يمت              

ونظرت إلى فراشـه    . إنه سكون الموت  . ولكن شيئا جعلها تجفل رعبا    . إليه بصله 

 لقـد مـات   -، فجاءت نحوه على عجل فرأته ميتـا      فوجدت أنه لم يغير من رقدته     
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لقد اخـتلط علـي     . أنما أخذته صاعقة ولا أحد يدري كيف      جورشكوف المسكين ك  

مـسكين  .. كيـف يمـوت الإنـسان هكـذا؟       . الأمر فما أقوى على تمالك نفسي     

إن زوجته غارقة بدموعها وقد استبد بها       !.. أية حياة عاشها، أية حياة    . جورشكوف

لقد سمعت بأنـه    . وثارت ضجة كبيرة  . الرعب وطفلته منكمشة في إحدى الزوايا     

اليوم هنا  .. إنني لفي أشد الحزن؛ من منا يعرف أجله؟       . جري فحص طبي لجثته   سي

  !..وغدا راحلون

                                               ماكار ديفوشكين

  

  

   سبتمبر19

     فارفارا ألكسييفنا يا أعز الناس

د جـاء   لق.      سأسارع لأخبرك بأن راتازييف قد وجد لي عملا مع أحد المؤلفين          

ولكـن  .  حمدا الله فسيكون عندي عمل وفير      -إلي راتازييف ومعه مخطوط سميك    

إن علي أن أسرع    . خط لسوء الخط لا يقرأ، ولا أدري السبيل إلى حل هذه الرموز           

لقـد  . وهو مكتوب بطريقة غريبة يعجز الإنسان أن يدرك المعنى فيهـا          . بإنجازه

أكتب إليك هذا لأعلمـك     . حة أنسخها اتفقنا أن يدفع لي أربعين كوبكا عن كل صف        

  .وداعا يا محبوبتي، علي أن أباشر عملي الآن. بأنني سأحصل على مال إضافي

                                             صديقك إلى الأبد

                                               ماكار ديفوشكين
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   سبتمبر23

  لكسييفتش   صديقي العزيز ماكار أ

ة التي مرت، وفي أثنائها حدثت لي متاعب جمة         ثلاث     لم أكتب إليك في الأيام ال     

، وكنـت   لقد جاء بيكوف مرة أخرى لزيارتي قبـل البارحـة         . ومزعجات كثيرة 

وعندما فتحت له الباب صعقت فـي       . بمفردي وقد خرجت فيدورا لبعض شؤونها     

ودخل وهـو يـضحك     . د شحب مكاني ما أقوى على الحركة، ولعل لوني أيضا ق        

وأخيرا استعدت هدوء أعصابي فجلست إلى عملـي        . عاليا كعادته واتخذ له مقعدا    

لقد نحلت  . ولم تلبث أن تلاشت ابتسامته حين رمقني مرة أخرى        . في إحدى الزوايا  

كثيرا في المدة الأخيرة وغارت وجنتاي وعيناي، ولا بـد أننـي كنـت شـاحبة                

رفونني قبل عام يجدون صعوبة في أن يتعرفوا إلـي        ولعل من كانوا يع   . كالأموات

قال شيئا ولـست أذكـر ردي       . مكث مدة يرمقني بإمعان ثم عاد إلى مرحه       . الآن

عليه، فضحك مرة أخرى، وراح يتحدث ويلقي علي الأسئلة قرابة سـاعة ولمـا              

بينـي  " ):وها أنا أنقل إليك كلماته بدقة     ( نهض للانصراف أخذ يدي بين يديه وقال      

بينك، يا فارفارا ألكسييفنا، إن قريبتك وصديقتي الحميمة أنّا فيودورفنا مخلوقـة            و

لقد قادت ابنة عمك ساشا فـي طـرق         " . كلمة أكثر نبوا   ,وأضاف إلى هذا  ." دنيئة

. أما من ناحيتي فلقد تصرفت كوغد، بالطبع      . الغواية ودمرت حياتك أنت الأخرى    

عاليا ثم أبدى بأنه ليس محدثا لبقـان        وضحك  ." إنها سقطة طالما وقع فيها الرجال     

ومع ذلك قال الشيء الرئيسي، الشيء الذي أملته عليه حاسة الشرف، وهو ينـوي              

أخبرني بأنه يطلب يدي، ويعتبر هذا من واجبه ليعيد إلـي           . زأن يقول الباقي بإيجا   

اعتباري، وقال بأنه ثري وأنه بعد العرس سيأخذني إلى قريته في السهوب حيـث              

طرسبرغ مطلقـا لأنهـا     بأن يصيد هناك الأرانب البرية؛ وهو لن يأتي إلى          يزمع  

مدينة سيئة؛ وأن له فيها ابن أخت لا خير فيه ولقد أقسم في أن يحرمـه مـن أن                   

. إنه يريد وريثا من صلبه    . يرث كوبكا واحدا، وهذا هو السبب الذي دفعه للزواج        

 لا غرابة أن تسوء صحتي وأنا       ثم أشار إلى الفقر المدقع الذي أعيش فيه وقال بأن         
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وأضاف بأن  . أقطن هذا الجحر، وتنبأ لي بالموت العاجل لو مكثت هنا شهرا آخر           

  .المساكن في بطرسبرغ رديئة، وسألني فيما إذا كنت بحاجة إلى شيء

وأخطأ فهم دموعي وظنّها    .    لقد أزعجني عرضه حتى بكيت، ولست أدري لماذا       

ه كان دائما على ثقة بأنني فتـاة رقيقـة حـساسة             بأن يفصرح ل . عرفانا بالجميل 

متعلمة، ومع ذلك فلقد تردد في اتخاذ هذه الخطوة حتى قام بالاستفسارات اللازمة             

ثم ألقى علي بضع أسئلة عنك وأضاف بأنه سمع بأنـك رجـل ذو مبـادئ                 .عني

شريفة وأنه لا يرغب في أن يكون مدينا لك، وسألني فيما إذا كانت خمسمائة روبل 

فأوضحت له بأن جميلك لا يكافا فرد علي بأن هـذا           . تكفي لكل ما فعلته من أجلي     

مجرد لغو يصلح للقصص، وأضاف بـأنني لا أزال شـابة صـغيرة             : كلام فارغ 

ولعلي مغرمة بمطالعة الشعر، وقال بأن القصص والشعر كانت دائما سبب دمـار             

ولـو  . ولهـذا يحتقرهـا   الفتيات الصغيرات وأن الكتب، على العموم، تفسد الخلق         

عشت ما عاش لكنت أقدر على أن أحكم على الناس بصورة أفضل وأعرف كنههم              

وألح علي بأن أمعن النظر في ما عرض علي لأن اتخاذ مثل هذه             . وما يضمرون 

وقال بأن الرعونة والطيش طالما كانا سـببا فـي          . الخطوة اعتباطا تعاسة وشقاء   

ب في أن يتلقى مني جوابـا بالموافقـة وإلا          ومن الطبيعي أن يرغ   . هلاك الشباب 

اضطر للزواج من ابنة تاجر في موسكو لأنه قد أقسم أن يحرم ابن أخته الوغد من      

ولقد ترك بالرغم عني خمسمائة روبل فوق إطار التطريز متعللا بأنهـا            . الميراث

لشراء بعض الحلوى، وقال بأنني سأمتلئ عافية في الريف حتى أغدو كـالقرص             

وأردف بأنه مشغول جدا في الوقـت الحاضـر         . أعيش على خيرات الأرض   وأنا  

  .وأنه كان يجري لقضاء أعماله طوال النهار، ثم نهض وانصرف

 في كل هذا، يا صديقي العزيز، وقاسيت كثيرا، ولكن رايي قر    لقد فكرت طويلا

علي أن أوافق على عرضه فهـو الوحيـد الـذي           . أخيرا على أن أتزوج الرجل    

. طيع أن يعيد إلي شرفي وينقذ سمعتي ويجنبني الفقر والمتاعب وسوء الحـظ            يست

 بأن علـى    لإن فيدورا تقو  .. ماذا أتوقّع من المستقبل بعد، وماذا أبغيه من القدر؟        

أما مـن   .. الإنسان أن لا يضيع سعادته، فإذا لم تكن هذه سعادة فأين هي السعادة؟            
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إنني أجهد بالعمل حتى نهكـت      .  صديقي ناحيتي فإنني لا أجد لنفسي طريقا آخر يا       

 في وحدتي ولن يكون بي      ىسأضن.. أبوسعي أن أكون مربية أو خادمة؟     . صحتي

إنني . فأنا حليفة مرض بطبيعتي وسأكون دائما عبئا على إنسان ما         . نفع لأي كان  

أخبرني ماذا علـي    .. أعرف أنني لن أذهب إلى فردوس ولكن ماذا علي أن أفعل؟          

  ..أملك أدنى اختيار؟أ.. أن أفعل؟

   إنني لا أطلب في الواقع نصحا، فلقد أردت فعلا أن أقرر الأمر بنفسي، ولـن               

أغير ما عزمت عليه وأخبرتك به وسأعلنه لبيكوف، فهو يعجلني ويقول إن شؤونه             

االله يعلم فيمـا إذا     . لا تحتمل الانتظار وأنه لن يستطيع تأجيل العرس بدون مبرر         

إنهـم  . ولكنني سأستسلم لمشيئته وإرادته التي لا يدرك كنههـا        كنت سعيدة أم لا،     

 الأخـرى سـأتعلم كيـف       ىيقولون بأن بيكوف رجل رقيق وسيحترمني ولعلي أن       

  ..فماذا أتوقع أكثر من مثل هذه الزواج؟. أحترمه

.    لقد حدثتك بكل ما عندي، يا ماكار ألكسييفتش، وأنا واثقة بأنك تدرك ظروفي            

زن في ضميرك كل مـا دفعنـي        !..  من عزمي فإنك لن تنجح     لا تحاول أن تثبط   

    لقد كنت في قلق في البداية ولكننـي أشـعر الآن           . لاتخاذ هذه الخطوة واحكم علي

إن المستقبل غامض، ولكن مهما كـان       .  ينتظرني ذالست أدري ما  . باطمئنان أكبر 

  !..مصيري فإرادته نافذة

لة دون أن أنهيها بالرغم أن عندي          لقد وصل بيكوف الآن وعلي أن أترك الرسا       

  .ما أقوله أكثر

  .د.                                                     ف
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   سبتمبر23

     فارفارا ألكسييفنا، يا حياتي

      أسرع لأجيبك على رسالتك، يا عزيزتي ولأعلن لك بأنني في ذهول تام من             

نعم، إن بيكـوف تـصرف بنبـل        . رابفالبارحة قد وارينا جورشكوف الت    . أمري

لا شك فـي هـذه      . كل شيء بيدي االله   .. طبعا، ولكن هل وافقت حقا يا محبوبتي؟      

أبدا، ولا بد أن هذه مشيئة االله؛ إنها مباركة بالرغم أنها كضربات القدر لا يـدرك                

ستكونين سعيدة،  . إن فيدورا أيضا توافق   !.. لا يمكن للإنسان أن يتحداها    !.. كنهها

 -بع، وتعيشين في رضى يا محبوبتي، يا حمامتي، يا ملاكي الصغير الجميـل            بالط

نعم، هناك شؤون بيكوف، وكـل إنـسان لديـه           آه،.. ولكن لم السرعة يا فارنكا؟    

إن لـه   . لقد رأيته يغادر البيت   .. شؤون، بالطبع؛ كل إنسان لديه عمل يتوجه إليه       

مر، لا ينبع مـن     طأ ما في الأ   وقعا في النفس بل إنّه يثير الإعجاب، ولكن هناك خ         

  .كونه يثير الإعجاب بل في أنني أنا المنحرف المزاج

لقد وازنت في قلبـي     .. وكيف أعيش وحدي؟  .. ؟   كيف نتبادل بعد اليوم الرسائل    

    بل إنني لا أفعل شيئا طوال الوقت سوى أن أجلس          .. جميع تعليلاتك كما طلبت إلي

لعشرين من المخطـوط حيـث وصـلتني        كنت أنسخ الورقة ا   . هنا وأراجح بينها  

إذن، فأنت ذاهبة يا محبوبتي، وستشتري مختلف الحاجيات مـن ثيـاب            . أخبارك

كنت قد حدثتك   " جوروخوفايا"وبهذه المناسبة، أعرف متجرا في      . وأحذية وغيرها 

!.. أي رأي هـذا     .. ولكن كيف يسعك أن ترحلي الآن؟     .. عنه من قبل، أتذكرين؟   

هنـاك  !.. هذا مستحيل، هذا من رابع المستحيلات     . اب الآن إنك لا تستطيعين الذه   

والجو رديء؛ انظري كيف تمطر،     !.. حاجات كثيرة عليك شراءها، وعربة أيضا     

إن قلبـك نفـسه   . فسيـصيبك البـرد  .. وإلى هذا .. لكأنها تنصب من أفواه القرب    

وماذا سـتتركين   .. ألا تخشين أن تسافري بعيدا مع رجل غريب؟       . سيصيبه البرد 

ولكنها عجوز شمطاء عربيدة ولا تفكر      .. أتقول فيدورا أنك محظوظة جدا؟    .. لي؟

. سأذهب إلى هناك لألقي عليك نظرة     .. هل ستحضرين صلاة المساء؟   . إلا بدماري 
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ولكن يفعل خيـرا لـو      . حقا، يا محبوبتي، حقا بأنك فتاة متعلمة، فاضلة، حساسة        

 أليس الأفضل له أن يتزوج ابنـة        ..ألا تظنين ذلك يا عزيزتي؟    . تزوج ابنة التاجر  

سأزورك ساعة بعد الغروب، إنها تعتم في ساعة مبكرة ولكن ثقي أنني            .. التاجر؟

إنك الآن تتوقعين حضور بيكوف، فعندما يغـادرك        . سأحضر عندما ينسدل الظلام   

  .انتظريني يا محبوبتي فإنني قادم. سآتي

                                 ماكار ديفوشكين

  

   سبتمبر27

     صديقي العزيز ماكار ديفوشكين

إن السيد بيكوف يقول بأنني أحتاج إلى ثلاث دزينات مـن قمـصان الكتـان                   

. وعلي أن أجد خياطة تخيط لي دزينتين وليس عندي غير وقت قصير           . الهولندي

. إن السيد بيكوف ضيق الصدر، ولقد احتد قائلا بأن هذه البهارج مزعجة للغايـة             

إنه في عجالة ويظن أن من العـار أن         .  العرس بعد خمسة أيام نسافر بعدها      سيقام

رحت أجري في الأسواق حتى أوشـكت علـى   . نضيع وقتا طويلا في هذا السبيل     

. إن علي إنجاز الكثير، ومن الأفضل أن أترك الكثير دون إنجـاز           . الوقوع إعياء 

ولم أجد مـن يبيعهـا،      إذ لا يوجد الكفاية من الدنتلة       : وهناك شيء آخر يزعجني   

وقـال  . والسيد بيكوف يقول بأنه لا يريد أن تبدو زوجته وكأنها خادمة المطـبخ            

أفي وسعك أن تذهب إلـى      . بالحرف أن علي أن أخلع أنوف سيدات البلد بمظهري        

مدام شيفون في جوردكوفايا وتطلب منها أن ترسل إلي خائطة أو تتفضل بالمجيء             

وللـسيد  .  اليوم، ومسكننا الجديد بارد وفي فوضـى       إنني منحرفة الصحة  ..بنفسها؟

إن السيد بيكوف يقول بأنها     . بيكوف عمة عجوز عليلة أخشى أن تموت قبل رحيلنا        

كل شيء في غير مكانه والسيد بيكوف لا يعيش هنا والخـدم            . لن تلبث أن تتعافى   

 بعـض   يهربون ولا يعلم إلا االله أين يذهبون فيقع العمل على كتفي فيدورا وحدها            



    ترجمة يسرى الأيوبي     المساكين   فيودور دستويفسكي

 123

ليه أمرهم غائب منذ ثلاثة أيام،      عإن خادم السيد بيكوف الخاص والموكل       . الأحيان

ه الوكيل  لقد لفح البارحة بسوط   . والسيد بيكوف يحضر كل صباح وهو محتد دائما       

وليس هناك من أحد يحمل إليك رسائلي وعلي        . له متاعب مع الشرطة   سبب  الذي  

أخبر مدام شيفون   . نسيت أهم ما أود أن أقول     آه، لقد   ..أن ألقي هذه الرسالة بالبريد    

لعلها . بأن عليها أن تغير من وضع الدنتلة حسب النموذج الذي أرتني إياه البارحة            

خبرها أيضا بأنني قد غيرت     . تستطيع أن تحضر بنفسها وتريني القصات الجديدة      

 لـى أما الحروف الأو  . دعها تشتغلها بالصنارة  : رأيي فيما يتعلق بحمالات الصدر    

هل " الطارة"الكلمة هي   . وليس بقطبة الساتان  * على المناديل فلتطرز بقطبة الطارة    

أرجوك أن تخبرها بأن طفطفة المعطف الفرو يجـب         : نسيت أمرا آخر  .. تذكرها؟

إنـك لـن    . أن تُرفع، والبنيقات تحبك والقبات تُحفّ بالدنتلة أو بتخاريج عريضة         

  ..تنسى هذا، أليس كذلك؟

  . د.                                    ف             

فقبل يـوم البارحـة أنفقـت       . إنني خجلة من إزعاجك بهذه المرساليات     : ملاحظة

الصباح بطوله متنقلة في قضاء الحاجات، ولكنني لا أملك أن أعفيك من هذا العناء              

 نظام في المنزل وأنا مريضة، فلا تغـضب منـي يـا ماكـار               ىفليس هناك أدن  

ماذا سيكون من أمري، يا عزيزي، يـا ماكـار          . تش إنني في غاية الكرب    ألكسييف

إن النذر تقلق راحتي وأعيش     . أخشى أن أنظر إلى المستقبل    !.. ألكسييفتش الرقيق 

  .في بلبلة نفسية

لا . أخشى أن ترتكب خطـأ    . أرجوك أن لا تنسى ما طلبت منك      : ملاحظة أخرى 

  .تنس أن القطبة بالطارة وليس بالساتان

  . د .                                               ف   
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   سبتمبر27

     عزيزتي فرفارا الكسييفنا

لقد أخبرتني مدام شيفون بأنهـا كانـت تنـوي          .     لقد نفّذت رغباتك بحذافيرها   

 فلم أفهم   -تطريزها بقطبة الطارة لأنها وجدتها أكثر ملاءمة أو شيئا من هذا القبيل           

كل مـا اذكـر   . لتخاريج ولكنني نسيت ما تحدثت به   وتحدثت عن ا   .تماما ما قالت  

عن أي  !.. أنها راحت تسهب بالحديث عن التخاريج؛ إنها عجوز خبيثة تثير الحنق          

إنني أكاد أسقط إعياء مـن      . من الأفضل أن تخبرك بنفسها    .. شيء تحدثت أيضا؟  

فأنـا مـستعد أن     التجوال ولم أذهب اليوم إلى دائرتي، ولكن لا يقلقن بالك أمري            

تقولين بأنك تخشين التطلع إلى     . أجري إلى كل متجر في المدينة من أجل سلامتك        

إن مدام شيفون قد وعت بالحـضور،       . لمستقبل، ولكنك ستعرفين كل شيء وشيكا     ا

إننـي لا  !.. تـصوري . فلعل الأمور لصالحك. فلا تفارقنك شجاعتك، يا محبوبتي   

آه، كـل شـيء تخـاريج،       . لتخاريج اللعينة أستطيع أن أطرد من ذهني التفكير با      

لقد مررت في الواقع ببيتك     . سآتي لأراك يا محبوبتي، سآتي بكل تأكيد      !.. تخاريج

حـسنا مـاذا    .. مرتين، ولكن بيكوف، أعني السيد بيكوف دائم الاحتداد حتى أنني         

  .إن هذا فوق احتمالي.. أقول؟

  كين                                    ماكار ديفوش

  

   سبتمبر28

     عزيزي ماكار ألكسييفتش

     أرجوك، أرجوك، أن تهرع إلى الجواهري حالا وتخبره بأنني لست بحاجـة            

فالسيد بيكوف يقول بأن الثمن غال مرهق وأنه أنفـق          . إلى أقراط اللؤلؤ والزمرد   

ولقد قال لي البارحة بأنه لو كان يتوقع كـل تلـك            . كثيرا حتى الآن وأنه قد نهب     
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وقال بأننا سنرحل بعد الزواج وأننا لن نستقبل ضيوفا         . نفقات لما قام بهذا الالتزام    ال

هذه هـي   . وأن علي أن لا أتوقع حفلات رقص أو إضافة قبل مرور زمن طويل            

الطريقة التي تحدث بها، ويعلم االله إنني لا أقيم وزنا لمثل هذه الأمور التي أوصى               

  .. اذا يكون مصيري؟م. لم أجبه لأنه سريع الاحتداد. بها

  . د.                                                     ف

  

   سبتمبر28

     فارفارا الكسييفنا، يا طفلتي المحبوبة

أمـا مـن    ... أعني أن كل شيء على ما يرام من ناحية الجواهري         ..        إنني

لقـد  . شـي جهتي فلقد قصدت أن أقول لك في البداية بأنني مريض مـلازم لفرا            

لعنة االله على هذا    . انحرفت صحتي وأنا في أمس الحاجة إليها لإنجاز أمور كثيرة         

ولتتم أحزاني، كان سيادة الوزير غاضبا جدا منذ عهد قريب، ولقد أخـذ             !.. الحظ

هذا ما  . مسكين هذا الرجل  . يصرخ في وجه يمليان إيفانوفتش حتى تقطّعت أنفاسه       

 أطيل رسالتي، ولكنني أخشى أن أسبب لـك         وددت أن أخبرك به، وكنت أحب أن      

إنني رجل بسيط، ولست لبقا، وأكتب مـا يخطـر لفكـري؛            . متاعب لا مبرر لها   

حسنا، ليس للأمر فـي     . ولعلك تجدين في بعض ما أخطه نبوا عن الهدف المأمول         

  .الواقع أهمية تذكر

                                        ماكار ديفوشكين
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   سبتمبر29

    فارفارا ألكسييفنا، يا طفلتي الصغيرة العزيزة،

لقد قابلت فيدورا اليوم، يا محبوبتي، وقالت لي بأنك ستعرسين في الغد وتـرحلين              

لقد حدثتك بما كان من أمـر سـيادة         . بعده، وأن السيد بيكوف قد استأجر الخيول      

ب التي بعث بها آه، نعم لقد دققت قوائم الحسا.. الوزير مع يمليان فماذا بعد عندي؟ 

لماذا يغضب  . وكل شيء بالغ الدقة ولكنه باهظ الثمن      . ذلك المتجر في جوردكوفايا   

حسنا، ليسعدك االله يا محبوبتي، فلا شيء يفرحني مثـل أن           .. منك السيد بيكوف؟  

. كنت أود أن أحضر حفلة قرانك لولا الألم الذي أنشب في ظهـري            . أراك سعيدة 

لقد عاملتها بسخاء   ... فيدورا.. فمن يحملها؟ .. رىسآتي على ذكر الرسائل مرة أخ     

 سدى  إن الأعمال الطيبة لا تذهب    .  من أجلها  وكنت رقيقة جدا معها وسيباركك االله     

يا محبوبتي، يا . دون ثواب، والفضيلة لا تفشل أبدا في ان تتوج بهالة العدل الإلهي         

 شيئا سـوى أن     وحيدتي، أود لو أكتب إليك في كل ساعة، في كل دقيقة ولا أفعل            

عندي كتابك قصص إيفان بلكين فأرجوك أن تتركيه لـي          . أكتب وأمعن في الكتابة   

يا عزيزتي، ليس لأنني حريص جدا على قراءته، ولكن الشتاء موشك كما تعلمين،             

سأنتقل إلـى منزلـك     . ولياليه طويلة حزينة، وفي مثل ذلك الوقت تحلو المطالعة        

إنها تعمل  . ني لن أفرط أبدا بتلك المرأة الشريفة      إن. القديم حيث تعيش الآن فيدورا    

زرت البارحة غرفتك الخالية، وتجولت فيها ورحت       !.. بجد وإخلاص كما تعلمين   

وهناك، في الزاوية كانت طارة تطريزك الـصغيرة الحبيبـة          . أحدق في كل شيء   

لقد تفحصتها مليا، ورأيت أشياء أخرى، وكنـت سـعيدا          . وعليها قطعة من شغلك   

وعلى الطاولة  . محت إحدى رسائلي وقد جعلت منها ملفا لخيوطك الحريرية        حين ل 

ولا ..." عزيزي ماكار ألكسييفتش، أسرع إلـى : "وجدت قصاصة ورق كتب عليها  

وفي الزاوية وراء الحاجز رأيت سريرك      . بد أن أحدا ما قطع عليك كتابتك حينذاك       

.  وداعـا يـا عزيزتـي      وداعا،. الصغير، يا حمامتي الصغيرة العزيزة، المسكينة     

   ماكار ديفوشكين          .أرجوك أن تسرعي بالجواب
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     سبتمبر 30 

   ماكار ألكسييفتش، يا صديقي المخلص الثابت الوفاء،

   لقد انتهى الأمر، وسبق السيف العذل، ولست أدري ما الذي ينتظرنـي بعـد،              

الـسطور  سنرحل في الغد ولهذا أكتب إليك هـذه         . ولكنني سأذعن لمشيئته تعالى   

اسـتمتع  . لا تحزن من أجلـي    . لأودعك يا صديقي الحميم، يا مجيري، ويا حياتي       

. سأفكر بك وأذكر اسمك دوما في صلاتي      . بالحياة، واذكرني وليكن االله معك دوما     

إن معظم ذكرياتي لن تهبني سوى عزاء قليلا فـي          !.. أحقا قد انتهت حياتي هاهنا    

أنت صديقي الوحيد، الـشخص     . ذكراكالمستقبل، ولكن أعز ما أحرص عليه هو        

لقد كان مجرد ابتسامة أو سطر منـي        . أعلم جيدا كم أحببتني   . الوحيد الذي أحبني  

من يواسـيك يـا     !.. كم ستشعر بالوحدة  . والآن عليك أن تنساني   !.. تجعلك سعيدا 

. سأترك لك الكتاب وطارة التطريز والرسالة التي بدأتها       .. صديقي الوحيد الحنون؟  

االله يعلم مـاذا كنـت      . سطور الأولى مرة أخرى وتخيل ما يحلو لك للباقي        اقرأ ال 

لقد أبقيـت كـل     . اذكر فارنكا المسكينة التي أحبتك من أعماقها      !.. أنوي أن أكتب  

كتبت إلي بأنك مريض، ولكن السيد      . رسائلك في الدرج العلوي من خزانة فيدورا      

ا، ولكن لا يعلم إلا االله ماذا       سأكتب إليك، طبع  . بيكوف لم يسمح لي بالخروج اليوم     

من أمر المستقبل ولهذا من الأفضل أن أقول لك وداعا يا محبوبي، يا كنزي              يكون  

لتكن السعادة والصحة من    . كم أود لو أعانقك، وداعا، يا صديقي، وداعا       !.. الوحيد

  .السيد بيكوف يدعوني. إن قلبي مفعم بالكآبة. سأصلي من أجلك!.. نصيبك دائما

                                         المحبة إلى الأبد       

  .                                               ف

اذكـر  !.. يا إلهي !.. وداعا. إن روحي تغص بالدموع، والدموع تخنقني     : ملاحظة

  !..فارنكا المسكينة

 *    *    *                                   
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  !..زتي، يا حمامتي، يا حياتيفارنكا، يا عزي

إنك .. كيف سمحت لهم؟!.. ليتهم مزقوا القلب مني!.. إنك راحلة. لقد أخذوك مني

وهكذا . إن رسالتك لا تزال بليلة بدموعك حين وصلتني. تبكين ومع ذلك ترحلين

وهكذا فإنك .. وهكذا فإنك تأسين لحالي... لا تريدين حقا أن تذهبي، لقد دفعوك

. إن قلبك الصغير سيغمره الأسى ويجمده البرد.. من يعتني بك الآن؟... تحبينني

إن الحزن سينهشه والأسى سيحطمه وستموتين هناك وحيدة وسيدفنونك في التربة 

الباردة دون أن يبكي فوق قبرك أحد، إن السيد بيكوف سيشغل عنك بصيد الأرانب 

أي !.. ماذا فعلت.. ة؟آه، يا محبوبتي، كيف أمكنك أن تتخذي تلك الخطو. البرية

، سيدافعونك بمناكبهم حتى سيقودونك إلى القبر.. انتهاك أرغمت عليه نفسك؟

وأين .. إنك لست إلا ريشة صغيرة، يا ملاكي الصغير. يخرجوك من هذا العالم

. رأيت الطفلة تتخبط في وهمها، رأيتها مريضة.. ماذا كنت أفعل؟.. كنت أنا؟

رفت كالأحمق، لم أفكر بشيء ولم أر شيئا وكأن لقد تص!..  ولكن لا-وكان علي

سأنهض . كلا يا فارنكا. كنت أجري وراء التخاريج!.. يا إلهي. الأمر لا يعنيني

من فراشي، سأتعافى في الغد وأنهض من فراشي، سأرمي بنفسي تحت عجلات 

!.. بأي حق ينتهكون حرمتك!.. إن هذا اغتصاب. عربتك ولن أدعك تذهبين

أركض وراء عربتك إذا لم تأخذيني، سأركض حتى ألفظ أنفاسي سأذهب معك، س

إلى . سأخبرك أنك ذاهبة إلى السهوب.. هل تعلمين؟.. إلى أين أنت راحلة؟!.. 

لا أحد سوى زوجات .. من سترين هناك؟. ة يديحالسهوب الجرداء العارية كصف

 بها حتى الأشجار قد عصفت. الفلاحين المكدودات ورجالهن السكارى الأجلاف

إن السيد بيكوف سيكون مشغولا !.. إلى هذا المكان أنت راحلة. الرياح والأمطار

هذا محال يا .. أتريدين أن تصبحي زوجة ملاّك؟.. وأنت؟. عنك بأرانبه البرية

.. فكري لحظة وقولي لمن أكتب رسائلي بعد؟.. لمن أكتب رسائلي بعد؟!.. فارنكا

أين سأجدك .. من أطلق هذا الاسم العذب؟على .. من سأدعوها فارنكا بعد اليوم؟

. إنني لن أقو على الحياة بعد تلك النكبة. سأموت يا فارنكا.. يا ملاكي الصغير؟

أحببت كل ما يمسك ويحيك بك، يا .  لابنتيلقد أحببتك كما أحببت نور االله، كحبي
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عملت ونسخت الأوراق وعبرت عن . لقد عشت من أجلك وحدك!.. محبوبتي

ولعلك لم تعرفي هذا . في رسائل محبة لا لشيء إلا لأنك قريبة منيملاحظاتي 

لا .. يمكنك أن ترحلي؟كيف : والآن أصغي إلي مرة أخرى. أبدا ولكنه الواقع

إنها تمطر وسيصيبك البرد !.. لا يمكنك أبدا البحث فيه. إن هذا مستحيل. يمكنك

، وستتحطم وسقف العربة سيرشح ماء بكل تأكيد.  فأنت ضعيفة هشة-حتما

إن الصناع . العربة؛ لا شك أنها ستتحطم في اللحظة التي تبارحين فيها المدينة

. الحديث والزخارف الأنيقة إنهم لا يبالون بغير اتباع الطرز. خبثاء غشاشون

ولكنهم لا يصنعون ما هو متين، ليس  بوسعهم إتقان عملهم وإنني لأقسم على 

وسأبرهن له الأمر، أبرهن . ف، يا محبوبتيسأرتمي على قدمي السيد بيكو!.. ذلك

وأنت يا عزيزتي الحلوة، دعيه يدرك ذلك، قولي له بأنك ستمكثين . له كل شيء

كان من الخير له أن !.. آه لماذا لم يتزوج ابنة التاجر في موسكو. ولن ترحلي

!.. إنني واثق أنها أنسب له منك بكثير. يقترن بها فابنة التاجر أكثر ملاءمة له

كيف جعل نفسه ..  للسيد بيكوف؟وما حاجتك!.. ا قربينوكنت حينذاك تبقين ه

.. فما هي التخاريج؟!.. لا شك أن الأمر ليس من أجل التخاريج.. عزيزا عليك؟

فها هنا قضية حياة أو موت وليست . إنها أشياء تافهة يا محبوبتي.. لماذا نذكرها؟

انتظري . ؛ إنها خرق لا قيمة لهاليست التخاريج إلا قطع قماش!.. قضية تخاريج

حتى أستلم راتبي وسأشتري لك كل التخاريج التي تريدين يا محبوبتي من ذلك 

آه !.. انتظري حتى أستلم راتبي يا ملاكي الصغير الحلو.. المتجر، فهل تذكرين؟

آه يا .. سترحلين إلى الأبد؟.. سترحلين مع السيد بيكوف؟!.. يا فارنكا، يا إلهي

 من السهوب ياكتبي ل!.. كلا عليك أن تكتبي لي ثانية، ولو رسالة واحدة. !.فارنكا

. فإذا لم تفعلي فستكون رسالتي هذه هي الأخيرة بيننا؛ هذا مستحيل!.. كرة أخرى

إن أسلوبي قد اتخذ طابعا . سأكتب إليك وتكتبين إلي!..لا يمكن أن تكون الأخيرة

وليس لهذا   ماذا أقول وماذا أكتب،ولكن ما هو الأسلوب؛ لست أدري.. خاصا الآن

يا حمامتي الصغيرة، يا وحيدتي التي ليس لي .. أهمية ما دمت أكتب وأكتب

  ! يا محبوبتي-سواها


